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ليس اللقصوة بالطرب الديية حرباً بين 
الإسلام وللسيحيف ولاببن الإعان وعدم 
الإعان» واغا هي تلك اللواجهة الاساسيه 
دن «وحدائي» السوق؛ ‏ أي الال - وجميع 
الذين يربدون أن تكون علياتهم معنى. 

ولاججدال فيما طرحه اللؤلف حول هذه 
وال حد انق الطديدة. أما ماقاله للؤلف عن 
اللسيحيئة والإسلام وللار كسيتة والدون 
الاانتواكية والغليات فسوف يكون مار 
جدل كير. وعسى أن يكون ذلك الجدل 
مثمرا يقب اين الشعوب ويساعد على 
غررها من ذلك البروت الخديد. ومن 
أجل هذا الجدل ترجم الكتاث. 


اللترجم 





مثلما هو ودوم هلدر كاها ران رئيس الأساقفة البرازيلى؛ بالبسية 
إلى الكنائس. كذلك هي عل د سي غارودي» بالنسية إلى 
المجختمعات الغربية. وهما صديقان منذ سئين. ولقد عقدا اتفاقاً ظل 
وفيي له منذ عقده: كان على أحدهما أن يُوْطد البعد الدييت في 
اليد شتراكية. وكان على الآخرء أن يُعيدَ اكتشاف منظور التحرّر الذي 
افجحده المسيعة. 


حقق غارودي وهلد ركامارا في حياتهما هذا الاتفاق المبرم في 9؟ 
أيار 417 :١‏ علو ق غاروديٍ أهمية متزايدة على البعد الروحي الصوفي 
للحياةء وعلق هلد ركامارا أهميّة على البعد التحرّري للمسيحية: لقد 
| جمعت بينهما روخ النوّة. 


النبئ؛ دائما, وجل لحظة من التاريخ. وهو يلتقط الصرخات الآتية 
من عالم «المعذبونٍ على الأرضاء ويسسكر المظالمَ بسخط مقدس .ا لكنه 
يشر بالأحلام المبدعة للمعنى: ويفتح التاريخ على مُستقبل حامل 
للأمل. 
كتاث وروجيه غارودذىي”» هذا امتداذ لكتابه السابق: 0 نحن 
بيحاجة إلى اللهه. مع اهتمامه نفسه بمصير الإنسانية في لحظة تُسيطر 
فيها على العالم السوقٌ ودكتاتورية النموذج الغربي لانمو. 
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آن غوذج ١العولمة)‏ هذا قال على نحو عميق. فهر يكلف العالم 
هيروشيما جديدة كل يومين. ذلك أن عشرين بالمثة من البشرية تحفظ 
بثلاثة وثمانين بالمئة من الثروة العامة والجوعٌ موجود في العالم الأول؛ 
وموجودٌ بكثافة في العالم الذي ثلثاه هن الفقراء. في الولايات المتحدة 
يشكو من الجوع طفل من ثمانية. وفي البرازيل يموت كل سبعين ثانية 
طفل ضحيّة للجوع. رفي الال وهام جمة. در مل 
ونصف من الأطفال بالجوع او بالأمراض التي بر فنا الجوع فيا هذة 
البشرية الغاشمة الخالية شن الرحمة "ها يشال غارودي ‏ اوالمؤلفة 
سن برابرة مزودين مح كات يعيشون في أذغال ماقبل التاريخ, عت 
لاو جدان يتفكر فى الل لي وحدة الكون و معناة. 
في العالم اليوم انقسامٌ كبير بين الذين يأكلون والذين لايأكلون: بين 
ا يستأثرون لأنفسهم بوسائل الحياة حتى التخمة استخارا أثانياً: 
وبين الذين تركوا لمصيرهم كي بموتوا قبل أوانهم. 
لايمكن لأحد أن يقبل مثل هذا الوضع. فجمِيعٌ التقاليد الروحية 
وجَميعٌ الديانات ترفضه: فلم هى صامتةٌ وغيز فعَالة ة أمام هذه المصيبة 
العالمية؟ لأنها تواطأت: عبر التاريخ, مع السلطات المسيطرة 
وأصبحت دياناتٍ السيطرة. إنها تحمل في ذاتها مبدأ التحرّر من تلك 
الانقسامات اللاإنسانية, ومبدأ تجاوزها. وهي شاهدة على أننا جميعاً 
على صورة الله الذي نفخ خ الروح قينا وجعل من واجبنا أن نكون 
واحداً مع الكل. زهي تسحطيع أن الساغيد» أكثر عن أية قَدةٍ تاريخية: 
في خلق وحدة للعالم» وجدد ديناميكية, هر كبق أخوّية و سمفونية. 
لكنها ينبغيء من أجل ذلك أن 5 تتحوّر من الغجرفة ومن د الأعولبة: 
ومن الايديو لوحية القلتة والقاتلة: ايديو لو جيّة #الشعب اتا التي 
عير المسيظرين. 


من الضروري أن تفتح أنفسنا لتجربة الله الأصلية التي هي 
بالمعنى؛ :زالتى اتسعلى عن القطل البلاع,بالإنساي؟ في الفريب 0 
أشكال التعبير التي بها يَهِبُ حياته وحياة المجتمع معنئ. والتي فيها 
إدرك منت العانى جتحا ميا في فتب كل قاد حتيقن. وها هنا 
ينبعث المقدّسٌ الذي ليس مرتبطا ارتباطاً ضرورياً بما هو «ديني/ أو بم 

هو «شعائري1؛ بل بكل مايكبر أبعاذ الحياة ويفتح القلب على آفاقٍ 
آخذة أبدا في الاتشاع. 

إن غارودي يجد في القديس بولس بذور مسيحيّة السيطرة. ولذلك 
فإن «البولسيّة: السياسية تتمفصل بسرعة شديدة مع سلطات هذا 
العالم وتتشكل في بنية كدين للسيطرة الامبراطورية على هذا العالم. 
ومع البحث الستقصي ومع معنى ما هو راهن يعثر غارودي على تجربة 
يسوع الأصلية وعلىٍ دلالتها التحوّرية للإنسانية كافة. هذه المسيحيّة 
هى وحدها الجديرة بأ معد إلى العالم بأسرة. أما المسبحية الأخرى. 
مسيحية الغرب فهي بما هي عليه عَرَض. 
نحن نعثرٌ على المسيحية التحرّرية لدى حكماء جميع الثقافات؛ ولها 
قربى مع جميع التقاليد الروحيّة التي فتحت دائماً منظوراً لحضور 
متضامن مع المضطهدين: ولوحدة الخلق في كليته. 

إن تجربة يسوع الأصلية محقّقة اليوم من قبل مسيحية التحرّر في 
أمريكا اللاتينية وفي افريقيا وآسياء ونجد أقوى تعبير لها في جماعات 
القاعدة المسيحية وفي لاهوت التحرّر. وعلى هذه المسيحية يترقف: 
برأي المؤلف. استمرارٌ حياة الإنسان. 

بين أيدينا هنا كتابٌ عظيم الكثافة يرتعش بامحتّة وبالروح 
البويّة 

إنه يحتوي على صفحات رائعةٍ تدعو كلا منا إلى أن يكتشف في 
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ذاته الله الذى يسكله» والقدرة على التقاط الطاقات الكونية التي ع 


فيه والطافة اخحبية لكل شي .. إنه كتات ضرورى يساعد العقول 
الكرية على التوججه في ١جَدَل‏ العصره. 


يونلردو بوف 
دس دف جائرو ١5‏ أن ييحن 


مدخل 
رصلاة لراحة؛ الأنتحطاط 


هل للعالم روحٌ. أي هل له وحدة ومعنئ؟ 
في 0 يني الذين بلكرد والذين لاخر اد ثمانين ا 
إن ال 0 الذين هم الأكثرون غنىٌ 50-8 اا من 0 اعالمي؛ 
وال 5٠١‏ الذين هم ا فقرأً تمتلكون 1,5/. 

نتيحة هذا الاتشطار» قوت كل يوه اولداتك كائن بشرىي مرث سوج 
التغذية أو عن الجوع. ظ 

والهوّةٌ تكسع: فأثناء السنوات الثلاثين الأخيرة انتقل الفارقٌ بين البلدان 
الفقيرة والبلدان الغنية من ١(‏ إلى )5٠‏ إلى ١١‏ إلى .)١5١‏ 

إن هذا الانشطار في أصل مشكلاتنا الخيوية ية .وتلازمٌ العالج اليوم؛ العالم 
مرق الشمال ات إلا ماس برعي في ما الفمرع ومأساة 
البطالةء ومأساة الهجر 

قنك حسنها وى المشكلة الوحيدة تفسها المتولدة من استغلال أربعة 
أخماس العالم؛ وهو استغلال يجعلها اشلسة وفي الوقت تفسهئع وفضلة عن 
فقات املايين العاطلين عن غن العمل في العالم الثالث؛ من المنستين الذين لدَيُذ كروت 
أبداً: أخصي تبجو المخمسية وعشرين | هليوتا هس العاطلين في اليلدان المصتعة, 
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يُقَال إنها #زيادة الإتعاج». لكنها يادة إنتاح لوي إلى )“ا اتسوناه 
إلى السوق الوحيدة المليكة. حنن جعل ثلاثة مليارات 0 6 5 
يدق مكار اكه سقلسن بالأسعنا أرلو ثم بالسياسة الاستعمارية 
الجديدة لقادةٌ البلدات الأكثر نصيعاً! آل 700679 ل وصندوفق النعد 
الك ولي؛ والبنك الدولبي المضاربة على الين؛ وهذا الذين ولد ذآن اقتصضاذ 
البلذاك الحايعة قد 41 الامتعِمارً بنك ففرض » عليهقك على ساب 
الزراعات الغذائية زراعات أحادية وَإِسَاجَاك إحاديّة جعلت من هذه 
ابلدان ملحقات باقناة الدولة اللمتعمرفق ثم جامفة الوللات القعبة 
5 تسِدد ذيونها لصندوق النقد الدولي, 

00 هي تلك الخركة التي لذأ سبيل إلى كبيحها والتي تقود الدين 
لايستطيعو ل ن العيش على أرضن اجدادهم سن متطقة الجوع إكى 2 
البطالة 

إن الدول والأخر الب المياسية في البلدات الغربية لاتتصدئ أبداً 
للمشكلة على هذا النحرع لأنها الصاضرة فيل خخمسة قروك بالتعتقلات 
المتاغةء تشتعلات الممو القائم على الإنتاج المت ايد أكثر فأكثر وأسرع 
فأسرعء انتاج أي شىئع مفيد وغير مفيدء ار بل ومميت (كاخدرات 
والاسلحة). 

أن هلا المنظور لايمكن لالانسات أن يعر قا سوى يجاح المتعجر الكيينب 
أي أن لايكون سوى منعج ويه لايكون عاطاة عن العمل ) ليكون 
مديلكا أكثر اسعيلة كا " 

هذا النمقٌ يقدّمه السياسيون ووسائل الإعلام على أنه الترياق للخروج 


ب الأدفة .ومن البطالة: في دين أن الننق الخال من 31/8 ا والتاجم 
ا 7ت 


وى ال زثم6) هي الدول السيع الكيرق. 


عن زيادة الإتاجية بفعنا ل تطور العلوع والتفنهات م يعد يخلق وظائف 
جديدة: لكنهه على العكس» يحذف منهاء إذ يُحل شيعا فشيفاً عمل 
لالاش ول عل ااانه لقد أشحت بلجيكا في دار ١‏ ز»” ١‏ ماين 
طن) من الفولاذ ب ٠ .١/‏ 4/ عامل» وفي 5 انتج ل مليرثا 
ونصف ب /١5١١١١/‏ عامل. 

إن النمد مضه أربات الإنتاجية الخاصلة بفضل , العلم والتقنيّات التي 
مهم ا ا البغرية وأكثر من لت 

00 علوم والتقنيات: 

ان المبيية تأتي من الاستخدام الذي نستخلمها فية. 

مثلا: م ا جه “ا ة ١‏ بفضل هذه المكتشفات نحو ات 
تنطا * تطلث التكرار أكثر من غيرها. 0 بيد ان الازساية عدا 
او فيكة هَ العمل فى الفترة تفسسهاء وعندما اتتضشاعش البطالة أكثر قو 
غضر مرات. وذلك يعني أن .زيادة الإنتاجية التي هرذها إلى العلوم 
والتقنيات لم تخدم مجموعٌ الإنسائية» وإنما دست مالكي ٠‏ وسائل الإناح 
فقط . 

ولو أن مدّة أسبوع العمل رُبطت بتجدلات الإنتاجية لكان ذلك خيرا 


ولو أن زيادة أوقات الشراغ غ لم يحتردها حرق 3 وقات. الفرا لفراغ الذي 
يحول الوفت والحدة م وقت 5 مُفرع من الإنسانية ينوع #التسليات؟ 
التي ُقترح له والتبي يشر التفتح الجسدي والثقافي: | لكان ذلك خخيراً. إن 
فسحة الحياة هذهء بدلا من أن تساعد الإنسان على أن يكون إتساتاء أي 
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مبدع» بموجب نظام لوقء تيل إلى أن تجصل منه عاطلاً عن العمل» وفي 
أحس الات فبحهلكا. 7# 

إن ربكل البطالة لامكن أن تمل الي إظار القرب. وهي لن تمل إلا إذا 
وُضعت في المقام الأو . ,دعل الحاجااك الإنسائية للعالم الثالث» أي ثلثي 
العالم؛ وهى خاجاتٌ يمكن أن تخلق إرواؤها وحده أسواقاً بوسعها أن 
تقضي على بطالة البعض وجوع الآخرين» وى في الخدود الايد يولوجية 
السوق» الحل الوحيدٌ الممكن ىى أن يبقل غير المليء مليفاً وذلك بالكف 
عن إنهاكه بالدين وبالبادلات غبر الحكاشة. 

لامكن أن تُطرح لم دكلةٌ هذا الارح غندما نحيس أتقسنا قي منظور 
اقتصاد السوق. إن نقد اقتضاذ الوق لايعتي ااً أنه يتبغي إلغاء السوق 
يتخطيط قاذر على كل شيء من جات الدولة. 

إن مايسقى اليوم «اقتصاد السوق» ليس سوقاً تيرز فيه الحاجاث على 
السوق» وتهدف فيك المبادرة الفردية إلى إشباع هذه الماحات: وعن شاك 
ذلك أن برد السوق إلى وظائفه الضرورية والسليمة. 

]3 السو يشكله الراهن» اقتصادٌ تكون فيه السوقٌ هي الناظم 
الوحيد للعلاقات الأجتماعية» وقيه يشترى كل شيء ويباغ ما فيه الإنسان 
ا 0-6 حيقد ماسقاه «غاليريت» واتعكاس السلسلة]؛ 3 لايُتج 
لمنخ اسعجابة لحاجةء ينه يخلى تخاجات (ولو كانت مصطنعة أي تحنى 
منحرفةم ليمكن الإنتاج من التوسع الدائم . 

مئلّ هذا الاقتصاد يستند إلى تصور للإنسان مقصوراً على بُعدين 
ا الإنسان منتجاً ومستهلكا. وقي مرحلة الرأسمائية الصاعدة 
أعطاه وهويزة هذا التعريف القعضب: #الإنسان ذنت للإتسان4. 


والمسألة التي متكون وحدها عي الجاسمةء مسألة وحدة العالم 
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وغايات الإنسان الأخيرة: لامكن أن يطرحها رجالٌ الاقتصاد والسياسة 
اللنين يقيلون - 06 هويزء مولن جميع انوا الغعنف: على 
مستوق الافراد وكذلك على مستوق الام. 

هذه المشكلات الاقتصادية والسياسة تستند في نهاية الأمر إن مشكلة 
الغاكثة أي 7 مشكلة دينية. 


قن 


فلغ لم تسعجب إلى ذلك الديانات ال شسية؟ 

لا الكنيسةٌ المسيطرة لدى المسيطرين: الكنيسة الكاثوليكية؛ ولا الدينُ 
المسيطر لدى المسيطر عليهم: الإسالام. 

لأن كلد منهما قد حالف مع السلطة والثروة. ولم يضع مساماتهما 
موضع الاتهام. 

ولأن 3 منهما أفرز ميل قرون «لاأهوت السيك 6 عدم الله كقوّة 
خارجة وعُليا تخلق الإنسان والعالم والملوك الذين يُديرون شؤون الناسء 
ذفعة واحدة: وإلى الأبد. كل سلطة قد رئبها الله. ةرمن يقاوم. السلطات 
فإعا يُعاند ترتيب الله هذا ماكته. القديس نولسشٌ بعد بضع نوات عن 
موت يسوع المسيح الذي كانت حياته كلها انّهاما للنظام القائم. 

ذلك الأمر بعد وفاة النبن محمد 2َِتّهِ بستوات قلائل؛ عندما 
استخدم الأمويون السلطة والثروة وأساؤوا استخدامهما؛ وعندما احتخ 
المسامنوق الأتقيام الذين عاشوا خياة الجماعة مع النين عَي والخلفاء 
ال اشدين؛ على هذا العبث بالرسالة» أجابتهم السلطة: إن كان هذا أميركم 
فلن الله قد أراده وعليكم طاعته. 

وبالرعم .تن هذه الهيمة ال. مد عليها أكثر من ألنف تنة هينه 
ولاهرت السيطرةة عاش ملايين المسيحيين على طريقة ؤسان فرائسوا 
داسيزة» أو على طريقة «لاهوث التحررًة؛ رسالة يسوع التحوّرية التي يشر 
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بها الفقراء قبل غيرهم. وفي عيد الابا العظيم جان الثالث والعشرين 
الفاتيكان الديني الثاني . طلع الفجد. الذهبي لأملٍ كبيو لعل 
2 بغتجة حلى العالم وقلقه, يوتعواو مع إيمان جميع الناس. 
لقن تقل التعليد الامبراطوري الروماني قد أغلق هذه 0 
الأصولية التقليدية للاهوت السيظرة وذ لاهوث النجرر» لتدين ؛ 2 
وثنيات القوة والمال؛ ولتتحالف العمل مع السافلات ختى لو كانت 
فك مثل سلطة نينو شيها أو سلطات دكتاتورية وهايتي/ العسكرية 
ري (العى لم يعت فا بها سوق الفاليكان) ضيك الأب «اريستيد» المذنية 
تعاطفة مع لاهورت التحور. 1 4+ 
والتواطؤ نفسه مع الساطات تجلَى طوال قرونَ وحتى يومنا 0 
الاسلاع: منذ د كتاتورية بعض الحكام الأمريين الفاسدين» إلى بعض أنظمة 
راهنة 7 قساداً تتحالف مغ الاستغمار الذي تقودة الولايات المتبحدة. 
وتودع عليارات دولاراتها في البنوك الأمريكية» ممارسة يذلك ما حرّمه 
آن- ال باء أى الربمم بلا عمل. 
بنك 7 3 لاهونئي السيطرة: + اليالة الأساسية تحاول أن و 
١ 1‏ تشدّد طفسيّ شعائري. إن أسوأ المتجرين الفاسدين؛ وأعتى 
اللو ا بالقرآث ليقطعوا يد السارق الصغير. المت وبحَدَةٌ 
لعالم ورفض " تراك الثروة في أحد قطبي اجتمع؛ والشقاء في القطِب 
الاخمرء. أليس 'قللكز في مركز لواحي الذي تسلّموهء من أجل أن يكون 
العالم وحدا فثل الله الدي حلقه؟ 1 
كل ذلك يحجب الواقع الى كر وماساأة نبا تيحن نعيش اسّرس 
يب الدية 
0 0 و لبروتسعانتيين؛ ولا بين المسلمي والمسيحيين» وإنما 
هذا الدين الذى لايجرة أن يُغلن عن اسيه والذي يحكم بالفعل ؛ 


فض 
دتما 
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اليوم: جميع ١‏ العلاكقات الاجتماعية و جميع العلاقات الدولية على 8 
سواع: وداب 0 التي 2 سيم 0 
1 5 شتى: إلا والسلطة والقوفيات م 
ع 0 هذه || الوخدائية: 1 على كل شيء 8 ض 0 
معنئ غير الإنتاج والأستياد المترايدين في لامعنى ا يبدو رمزها 
هداز ذاتخ الخركة نمضي فيه بسرعة متزايدة؛ ولانضي إلى أي مكَاب 
لايمكن أن يكون للحياة معنئ إلا إذا كان العالم واخداء لا أن يكون 
عاناً وه أن عا البعضر 0 سرد أن بزداد: فيه الاتوون 
الشمال 03 أكو دم 0 ولابني يتفاقم؛ فهو لامكن أن 
يؤدي إلا إلى انفجارات ستكون نهايئُها انتحار الكوكب»؛ وليس هو 
الا نقسام للدي نقد 0 0 مثل محيئة أن 142 عن لوطي 
لابه 7 وساتتا 9 الذي 5 كلب يوم» عبر بر العالم؛ 5-49 القذرة 
والوهاجة و كانها تمثل 5 بأسرهاء في حين يعيش فيها 77 مليون 
00 التحدة للطفل ا يونسيف) تُعلمنا أنه في سنة ١‏ 
وني الولايات الحدة كان طقل حيس عاقة أظقال لأيشبع من الطعام؛ وني 
السنة. تفسهاء مات شي العالم؛ خويسية 5 عش لوا ولتسفب فل الأطفال 
بسبب. سوء التغذية أو الجوع. 








أهذه شي انهاية التاريخ0؟؛ وغايته الجيدة؟ أفلة يكشف لنا هذا 
الا تقسيام المتدايدٌ للعالمَ . أقنأ .ها انرال , برابرة بعرودين بحر كات؛ تعيش في 
أدغال ما قبل التاريخ حيث لاوجدان قفر في الل في وحدة الكون 
ومعنأة؟ 


ما من حكمة ولا دين يمكنهما أن ابقيلا بَهِذَا الانقسام للعالم ويذلك 
الاستبعاد ثثلاثة أحماس سكانه.من حقوق العيش إنسانيا. 


أهذا هو (الإنسان الذي ص صُنع على صورة القن "كما تقول التو 
«الإنسان الذي نفح فيه الله هن رزوحةة كبا يَقول القرآن الكرج؟ هنا هو 
الإنسان في 0-3 2 لاتتعمل اسم (اللهو وإنما تستعمل «الواحدة 
ودالكل»؛ لتشير إلى المقتضيات نفسها؟ وأن يكون المرغ واحداً مع الكل؛ 
هنا ماتعلجة العاويّة الصيئية مع الأوتوا. 

وأنت هو ذالدوا'2. هذا ماتقوله نصوصٌ الاوبائيشاد الهبديّة التى 
علّمت الإنسان؛ منذ ثلاثة آلاف سنقء أن أَسْدّ الأشياء حميميّة وشخصية 
فمة هو -خراكة الحياة الرحيدةٌ تللك القَدةٌ التي بعت الحياة في جميع 
الكائنات؟ تلك القوة الموجودة مع وجود الحياة سمّتها ديانات الدهريكين 
2 للد / هذا الله الذي اكتشقه القديثك أوغسطين وكأنه «ذاخليَ 


و عينيك 25 الع شرا والعربف؛ عل معة 0 سَِ عصرتاء باغ 
شيراقليت ذللك القاتون الشامل والأبدي: ذالكل واحك. إن ثرت الحياة 
يق السجام الواجلد). 3 لغرب - قلى عستوكا الاف السثان عن 0 كما 


5 


قلت ميد 0 عابي بعملاد الأدعاءات العربية اللشعب اخعانا م المكلف 
5 ذالك؟ لين اماق الكلية: امرجم 


أ 


إت هذا التفكك في |ا: لنسيج الاجتماعىي» وتللك البموكاى سثير ك ة ولاسيّما 
أن العلوم والتقيدات حققت ل العالم وحدة فعلية. لقد أأصبح يكنا و 
الناحية العسكرية مع الصواريخ والسبلاح النووي. بلوخ 4 هدي انعلكقاً 
عن أي قاغدة - ومن الناحية الاقتصادية؛ إن أي انهيار ما لى كب 1 بور حسة 
يخلقُ أزمةٌ وبطالدٌ في كل مكان. ومن وجهة 0 الثقافية» جعل 
التلفريون وتقيات الصورة كل نقطة من الأرض حاضرة فى 0 التقاط 
الأخرى: وفيها تيسط الأقورى والأغنى الهمجية العظمى. 

كيف يتم الانتقال 0 الفوضيى واليريزية للك التي تخضع لها 
إلى و ددع مقصبو دة» عواة تقد لتفتح الإتسان و حسم الناس؟ وإذا شكنا أن 
تعر عن ذلك بكلماتٍ اخرى: كيف يتم الانتقال من اللامعتى إلى المغتى؟ 

من الاتخطاط إلى النيضة؟ ذلك هو دك العضر. 

نمحن تغيش ها يدعوه علماعٌ اللاهوت «الفرحبة المناسبة)؛ أي مله 
تاريخيةٌ من الأزمة» ومن طرح الأسغلة ومن اتخاذ القرار الذي لأمفرٌ منه. 
إن ابرط اللي لكل حل لهذه المشكلة الوحيدة والحيويّة هر أن يُعاسّ 
ا المسمفرنية التي يرفدها كك شعت بإسهابه بخاص * 2 
والثقافة والعان: من أجل أن متلك كل طفلٍ وأ كن طفا ل في العام لج هيم 
الإمكانات الا قتصادية والسياسية والروحية لكي 25 كان جميمٌ 
الإمكانات التي يحملها في ذاته. 


اتلك هي الغاياتُ قبل الأخيرة التي في وسع - جميع المؤمنين (مهما يكن 
إيعمائهم) فسن واجبهم أن يَهدفوا إليها وآن يبلغوها 1 الموّمتين الذين 
--- الحاة حيأة عن هيم | إذا كان لها معنى . 


العائق الرئيسيئ اليوم لهذا المقصد هو تضليل الليبرالية الاقتصادية الني 
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تزعم أنها متطابقة مع الحرية الإنسائية والديموقراطية» في حين .أنها 
نقيضهما؛ إنها حرّية الأغنى والأقوى في افتراس الأفقر والأضعف. 

باسم هذه الليبرالية التي تُخلط بالحرية تُرتكت كل يوم أسوا 
الابتزاز 7 

فى عصر انطلاقة الرأسمالية الصناعيةء لاحظ الأب «لاكوردير»: بين 
القوي والضعيف الحريةٌ هي التي تضطهد. 

هذا البوع من الحرية هو مائريد قادةٌ الولايات المتحدة أن دوه على 
الكو كب كاد ققد قال وق * يجي تابس سوق .فين الأسكا لي رضن 
الغارة فأضاف سكرتيد دولته: يجب خلقٌ سوق وحيدةٍ من «فانكوفير» إلى 
فلاديفوستوك. 


إن المشكلة المطروحة هكذا هي كفكلة اتصيادية وميابية وذيية على 


نحو لاجبا: أنترك الإنسانية تُصلت على هذا الصليب الذهبي؟ 


حا 


حرب بين الإسلام والغرب” 


تعليم القرآن: 


يسوع المسيح نبي من أنبياء الإسلام: 

أثناء اللقاء الذي تطلمته || ليونيسكو فى 77 شياط 15544 للاحتفال بالعيد 
الأربعين لأول نداءٍ وجهه الراهث «بييره من أجل المتشرّدين؛ قال لي لراهب 
«بيير»: أنت تعض عتقك للقطع من قبل المسلمين؛ إخوتك في الدين» لأنك 
تترجم شهادة الإيمان لديهم بقولك الاإله إلا الله حمق وسول اللههو وذلك ها 
أقبل يه 0001 لكني سمعت دائماً: #محهل رسولدق4 وكانه [| لرسول 
الوحيد. وذلك غير مقبول: لا عند المسحيين فحسب. 

فأجبته إن الترجمة التي قدّمنّها في «هل نين بحاجة إلى الله؟0 كما 
هي في سائر كتبي: هي الوحيدة المدسجمة مع القرآن الكريم أولا إن 
النص العريى لايتضن نحوياً سوى ثلاث كلمات محمد رسول - الله - 
ولس فيه أية أذاة تسمح بترجمة: وجرمة "8 وما عليه الوجمة تيا + 
في الواقع؛ مُغرضء وفي تناقض جذري مع القرآن الكريم. 

على العكس: إن الله يأمر محمدا أن يقول: «وقل ماكنثٌ يدهأ من 
(1) هنا الحوار على لسان الكاتب حول مقهرم إضافة كلمة رسول إلى الضمير الهاء لأيتعلق تمفهوم إسلامي. 
قالقرآن قد أثبت إضافة كلمة الرسول. يقول تعالى: هومن يطم الله ورسولد النساء 4: وفي آل عمران ؟. 
ولكن يظهر أن ماقاله المؤلف متداول في الحرا رات ين المثقفين واللاهوتيين الكبار وهو من مراصفاتهم (التاشرة, 
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إلى أهل كورنتة ه١‏ _ نغ ؛ الرسالة الثانية إلى أهل كورتة .)١ - ١١‏ 
واللفظة العريية التي تقايل وقال06"؟ الفرنسية قشاسر إل وكلمة الله 
وهذا النص الذي يعود تاريخه إلى البيئة العاشرة للهجرة جِرْءٌ عن 

الجدل بين محمد مَكِقَةِ ونصارى زان حول ألوهية المسيح الذي كانوا 

يعدّونه اين الله. والقران الكرعم؛ كما زأيناء لايقول شيا أخخر حين يجعل 

يسوع كلمة الله وروححة. 
لكن هل تقول الأناجيل شيئاً آخري لا:يقول يسوع في أي مكانة: أنا الله. 

إنه الاين الخاضع كل الخضوع لله. والترجمة الممكنة الوحيدة للخاضع لله 

هي المسلم! أمره لله. «فإنه قد قال: أنا ابن اللدة (متى /1؟ -. 41)؛ وهر 
رسول الله: المثل (في مرقس ١١‏ - 1+ وفي لوقا .)١8‏ ولايتماهى يسوعٌ مع 
الله في أية لحظة. فاليهود كما يقول لنا يوحنا في [تجيله؛ هم الذين خلقوا 
هذا الالثياس ليحكموا عليه كمجدّف: لقد قال ينوع بعد أن تقض السبتٌ 
فإت أبي حتى الآن يعسل وأنا ها أعمل؛ زيوحنا ته .)١1/‏ وهم الذين 
تظاهروا بالاعتقاد أنه يتماهى مع الله افي عن أن المسيح) بالتسية إليهم ليس 
الله بل رسول اللدف دفازفاد اليهودٌ لاجل هذا طلا لقتله ليس لانه. كان 
بقش الشبكه جل أيضا لأنه كات يقول إن الله أبوه مساويا نفسه بالله» 
إيوحنا ه-4م) لكن سوع سر غاب سأرت - تظهرا أنه لايساويي الله لكته 
يطيعه: «فأجاب ينوع وقال لهم: الحق الحق أقول لكم: إن الاين لايقدر أن 
يعمل من نفسه شيا إلا ماينظر الآب يعمل؛ لأنه مهما عمل ذاك فهذا يعمله 
الاين كذلك ما هو يعمله لآن الآب يحث: الابن وريه جميغ غايعملة سو 
وسثريه أعظم من هذه الأعمال لتتعجبوا أنتوا إيوحنا ت ؛ 4 - .)5١‏ وعتدما 
يقول يسوع في انيل يوحنا «أنا والأب واحده يرحنا )١١ -1١(‏ يوضح؛ 


05 افكلة قال .. اللقصود ب قال عتلها ثرد في الأتجيل (التاشرة: 
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عي الله الذي ارسله: لاون راني فقد رأى الذي أرسلبي) ويوجيا 1 - 
: / ل : 3 2 38 3 " 
2 ريات قذي لو انكلم هن لنسي الكو الاي الذي رماي عر 
0 تمتها دائما عن مشيثته حتى الموت اإيلي ايلى لا شبقتنيى؟ يد 
إلهي لماذا تر كتني؟! (متى 1 -1445هرقس ١6‏ 84), (يا أبني: إن شعت 
1 2 1 9 د طُ ب بام 
2 وله لكاي لك الاك اسيين بل يفيت (لوقا 91 5 4): 
5 تت نك عخل من انفسي شيكاء' كما امع احكم وخكمي غادل 
يي طلب مشيئتي بل مشيئة الاب الذي أرسلني؟ (يوحنا اكع 
اين يقول يسوع إذن إته الله وأنه مساو له؟ فحتى بولس الذي غالباً 
0 م تى بولس الذي غال 
ماينسب إلن يسو م ضفات الهة الْهَوّةٌ القدعمة. كالخلق او الاهمرع يعاء: تما 
: سس دب والتراتب6ء و والطاعة)» و #الراس/ة اراس ك1 رجا هر 
5 1 5 أ ١ ) ١‏ 
لمسيح) وراس المراة هو الرجل» وراس المسيح هو اللدن (رسالة 53 
بولس إلى الكورتتيين ١١‏ #/. و 
7 أيضَأ بأي تمك سيتقاتل امجتهدون لتأويل كلمة بولس في 
5 ع 2 :3 4 38 
رسالته إلى أهل كولكي: (إذ في المسيح يحل كل ملء اللاهوث -جسدياة 
لهرطقات|: أن الأي: مخطيع أن جه منفله ام آنا 
5 7 . 0 لانستطيع أن تَذآه مع الأب منظوراء او انثا 
اتننى مجو منطوق لي بكلمات يسرع وأقوالةا ززعي التي لايك كرها اميم 
ونعيد تاليفه انطلاقا منه. (أعمال الرسل م77 - ل 1 
ا 1 5 
ظ لكيه بمتيلت لي عون من الله فبقيت إلى هذا اليوم شاهداً للصغير 
والكبير لااقول شيئا غير ماقال الأنبياء وموسى إنه سيكون» (أعمال |! 
ع ظ 3 


ليا 


١ 2 0‏ 58 9 55 : م - 
كي قو لك اني بحسب الطريقة التى يسمونها شيعة اعبد إله ابائى؛ 
مؤمناً يكل ماكتب في الناموس والأنبياء. 1 


م 








الرسل» (+؛ ‏ 5 وهو يذكره غَيرَ مزّة: «ولقد أرسلنا من قبلك في شيع 
الأرلين4 (ه ٠١ - ١‏ 8-134 !ؤب4 :4970-8 ؛ +4 - 4). ويوضح القرآن 
الكريم: هووما محمدٌ إلا رسول قد نخلت عن قبله الرسل... © (5 -44). 

. ااي آ-+ 1 10 ل ا قله ونأفنا! 
وهو ينصح في حال الشك ان يسأل الذين انل عليهم لوحن بله للوواسال 
من قبلك من رسلنا» فلت 48), وقد كور هذا ثتلأث. مرات 54-319 ؛؟ 
دو_ م ؛ +١‏ - /ام بالضيغة نفسها: «إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا». 

إن الله يأمر فى القرآن بتكريم ألبياء اليهود ويسوع المسيحيين: 

لإقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل واسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما اوتي النبئون من ربهم 
لانفدق بين جد منهم ية 0 رن ان كت يمه 

بل أكثر من ذلك: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرّقوا 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن يبع ونكفر ببغض.. أولعك هم 
الكافرون» (4 - 119 ؛ ١15١‏ ). 

وهكذا إذنء اطمفن يا ببير؛ فالأصوليون الذين يريدوت أن يقطعوا 

وسألي آخروت: كيف يجوز لمسلم أن يتكلم عن يسوع المسيح بهذه 
الطريقة؟ وهنا أيعنا أترك الكالام للقران الكريم حيث يجري الكلام عن 
يسوع أفضل نما هو عن محمد ذاته. أولا لأنه يعترف له بالولادة الخارقة 
للطبيعة: #والتى أحعندت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعاتاها واينها 
آية للعالمين© (1؟ - )31١‏ 

وكذلك: «إنها المسيخ عيسى ابن مرج رسول الله وكلمته القأها إلى 
م لق مده )2 3 1ا)ء 

وعندما دنا موته قال الله له: #وإني متوفيك ورافعك إن 4 5 - همع 


هنا 


فقد! كتر١«ذللة‏ غيتك وت 496 2109-8 
' ثمة ألقاب خاصة أطلقت في القرآن الكرعم على يسوع المسيح ول 
تطلق على غيره حتى ولا على محمد عَْْه: لقد سمي المسيح: و كلمة 

ومتذكك تخدو باطلة خصرماتٌ اللاهوتيين التي قادت خلال قرو إلى 
المجادلات. بن ملسى الاتدلس المقاربة والمسيحيين» كما يقول «كارداياك4. 
وليس من الجدّ فى شيء أت يدهم الإممان المسيحي» بالتتليث» بأنه إيمان. بثلاثة 
آلهة حتى لو كانت الصيغ الهيلينية عبرل الثالوث قي مجمع انليقية) تفسح 

يُعان القرآن التوحيد بقوة: الله أحد.. لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كقُوا أحدك. 

ولاتقول المسيحية شيا آخر: إن مجمع لاتران 15185 وهو نفسه 
الذي دان مفهوم اجواشيم دي فلورة عن الثالوث»: يقول بالنص: إن 
ولاتولد ولاتنبئق من غير ذاتهاة 

"مدع لععنهم عاناوقط قانتاعع عباوغه قمةرعدعع أن نولم" 

ليس عاهنا إذن تشكيك بالوحدة الإلهية؛ وإئما هاهدا مجود تعقيدها 
الذي لايمكن أن يرتدٌ إلى مفاهيم على الطريقة اليوتانية. 

والجدلٌ الخاطية الآخر يدور حول ألوهية.المسيح» وهو ناشع عن 
اللاهوتيينع لا عن الاجيل ولاعن القران. 

يقول القران: «إإن مغل غيسى عند الله كمثل آدم خخلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون» (7 - 55). يسوع إذن مخلوق الله مثل أدم. (بولس 
نفسه يدعوه: (آدم الجديد» (رسالة إلى الرومانيين ه ‏ 5 ١‏ الرسالة الاولى 


ددن 


إلى آهل كورنتة. ه؛ . 44 الرسالة الثائية إلى أهل كورنتة ١١‏ - "): 
واللفظة العربية التي تقابل وقالو؟؟ الفرنسية تشير إلى وكلمة اللهغ. 
وهذا النض الذي يعود «تاريخه إلى السننة العاشرة للهجرة جزءٌ من 

ندل ني كك م ونضارى جرال حول ألوهية المسيح الذي كانوا 

يعدّونه ابي الله. والقرآن الكريم؛ كما زأيناء لايقول شيعا آخر حين يجعل 

يسوع كلمة الله وروعه. إ! 
لكن هل تقول الأناجيل شيكاً آخر؟ لا يقول يسوع في أي مكال: انا الله. 

إنه الاين الخاضع كل الخضوع لله. والترجمة الممكتة الوخيدة للخاضع لله 
هي بالمسلم» أمره لله «فإنه قد قال: أنا ابن الله» (متى /1؟ - 415): وهو 
رسول لله الكل (فى مرقس 48-17 وفي لوقا .)١7‏ ولايتماهى يسوع مع 
الله في أية لحظة: فاليهود كما يقول لنا يوحنا في إنجيل هم الذين خخلقوا 
هذا الالنباس ليحكموا عليه كمجدّف. لقد قال يسوع بعد أن نقض السبت 
وأن أ حتى الآن يعمل وأنا أيضا أعمله (يوحنا ه ,/١٠-‏ وهم الذيون, 
روا بالاعتقاد أنه يتماهى مع الله وك عن أن المسيحا بالنسية إليهم ليس 
الله بل رسول الله «فازداد اليهودُ لأجل هذا طلبا لقتله ليس لأنه كان 
يتفض السبتء بل أيضاً لأنه كان يقول إن الله أبوه مساوياً نفسه بالله؛ 
(يوحنا ه - 18) لكن يسوع سبرعان ماء : مُظهراً أنه لايساوي الله لكنه 
يطيغة* #فأجاتن يسوع وقال لهم: الى اق أقول لكم: إن الابن لايقدر ان 
يعمل من نفسه شيئاً إلا ماينظر الآب يعمل؛ لأنه مهما عمل ذاك فهذا يعمله 
الاين كذللك ها هو يعملةه لذن الآب يبيحث الاين وثريه جميع مايغملة هو 
وسثريه أعظه من هذه الأعمال لتتعجبوا أنتو) (يوحنا 45+ 8 - .)١١‏ عه 
يقول يسوع في انيل يوحنا وأتا والاب واحداا يوحنا ١(‏ - 0( يوضح) 
7 الحال؛ آنه بكلماتة وأفعاله يجعل اللة غير المنظور منظورا. ورؤيته هو 
مم لفظة قال... المقصود ب قال عتدما ترد في الإتجميل «التاشر». 
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هي رؤّية الله الذي أرسله: فوعن رانى ققد رأئ الذي أرسلتى! (يوحنا 1١5‏ - 
5). ويضيف الأتي ل أتكلم 97 نفسي لك الات الذي أرسلني هٍ 
اعطاني الوصية بما أقول وانطق* (يوحنا ١١‏ - 15). إن يسوع ينم «مشيثة 
الاب إذ برها دائما عن مشيئته حتى الموت «إبلي ايلي ا شيقتني؟ أي إلهي 
إلهى لماذا تركتني؟) (متى 51 - 441 مرقس ١8‏ غ+"). ايا أبتى» إن شفت 
فأَجرُعني هذه الكأسّ لكن لاتكن مثينتي بل مشيئتك» (لوقا ؟7 - 47). 
ولا أستطيع أنا أن أعبل من تفسبي كيفام كما أسمع أحكم وخكنى عادل 
لأني لست أطلب مشيئسي بل مشيعة الآب الذي أرسلني! (يوحنا ه - .)6٠‏ 
أي يفول يسوع إذن إنه الله» وأنه مساو له؟ فحتى يولس الذي غالبا 
ماينسب إلى يسوع صفات آلهة القَرَةِ القديمة كالخلق أو الأمر: يُعلن جنا 
فيه من روح «الثراتب»ء و«الطاعة|ء و#الراس): ارأس كل رجل هو 
المسسيح؛ .ورأس المرأة هو الرجلء ورأس المسيح هو اللهه (رسالة القديس 
بولمن إلى الكورقيي "١١‏ 
وهنا أيضاً بأي تمحكِ سيتقائل امجتهدون لتأويل كلمة بولس في 
رسالته إلى اهل كولشي: (إذ فى المسيح يحل' كل ملء اللاهوت جسديا” 
(؟ - 4)5 قهو يعني كما يقول القديس ايريناوس في «مقالة ضد 
الهرطقات]: أن الآبن يجعل ما لاتستطيع أ لرأة هين الآنت منظوراء أو أنتا 
ننسى ماهو منظورٌ أي كلمات يسوع وأقواله (وهي التي لايذكرها بولس) 
وتعيد تاليفه انطلاقا مته. (اعمال الرسل 8" - 59؟). 
ولكنى حصلت على عوث من الله فبقيت إلى هذا لوغ شاهدا للصغير 
والكبير لاأقول شيقاً غير ماقال الأنبياء وموسى إنه سيكون؛ (أعمال الرسل 


6 وا ين 
ولكني أقَدُ لك أني يحسب الطريقة التي يسمونها شيعة أعبد إله آبائي؛ 


حاار 








(وفاوضهم من الى اخلاك. شيوت الازئحا ومبينا أن المسيح كان 
يتبعي أن يتألم ويقوم من بين الأموات وأن بسوع عذا الذي أبشر كم به هو 
المسيح] 41 +-6). إن مكل هذه العيارات تمسو ها هو متفوّد وجديد 
حرا فى هذه الرسالة: إن يسوع يكشف لناءعن إل مختلف كلها عن 
آلهة اليهود واليونات والرومان. 

ولتعيف أت عبارة دابن الله ليست وقفاً في جيل على يسوع 
وحده. إن آباء الكنيسة؛ قبل اللاهوت المدرسي الذي شوش أيسط 
الأشياء: 3 1 التعليم الإجيلي: وماهو الإنسانٌ أراد أن يكوئه يسوع 
لحي يتمكن الإنسانُ من أن يكوت ماهر يسوع» (الآوثان ليست الهة ١١(‏ 


هذا مائقوله الأناجيل الى لم يكتها لحسن الحظء لافلاسفة اليوتان» 
ولأعلماء اللاهوت؛ ولاققهاء اللغةء وإنما كتبها نا يسطاء كما كان 
أنتياع الله: من الراعى موسى. إلى العامل يسوع» إلى قائد القافلة المي 
ماك 10 وكان واضحاً .لديهم أن كل ابن للإنسان هر ابن لله. 
ولاتدع الأناجيل 00 للك فى هذه التقطة: الحي تكوتوا أبتاء أبيكم 
الذي فى السماواتة متى (5 به؛ واه ه44 ء. 4059-3 ويقرل 
الإتجيل عن صائعي السلام المسكوتين بدعوته: 

(طوبى لبائعي السللام لأنهم أبناء الله يُدعون: (متى ه - 5): 

وكتب بولس إلى أهل غلاطية «لأنكم جميعاً أبناء الله». إن ذكر 
القرآن الكريم ليسوع هو في أصل اللقاء الروحي العميق بين الإسلام 
والمسيحيةء ولاسيما عند كبار الصوقئ المسلمية الذين يعبرون غاليا في 
قضائد. كبيرة عن أبعاد الصميمية الداخخليق والمحبة في الإسلام. 

ندر السيدة وسبوق» في كتابهاء. وح الل غنذ الغزالي» قلسفة 
الحب» في بغداد قي مطلع القرن الثاني عفر يأكيذة الأشابي لتعنؤز 
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إن تصوّر الحب هذا نابع ثمًا هو الفكرةٌ الرئيسية في الرؤية الإسلامية: 
التو حيدع زعي أل تنناتن انه لم يو سحل اله يأمر اللى ولايفعل شعاً إلا بأمروة 
وذلك بجع كه نبي لجال ني المسيدحية؛ الانسلاخ شن والأنا الصغيرة» 
كي ندع المكان كله قينا لله للواحد وللكل. 

ذلك هوا آساين يده الوسددة العضيقة يبز النفيوك السيسى ,والمتوفية 
الإسلامية التي ستبلغ أوجها في الأخحوّة الروحية بين ابن غربي و«سان جان 
دي لاكرواة مع فرق ثلاثة قروت. 1 

روي حديتث للرسول أنبيته البخاري ومسلم وابن داود هذه الكلمات 
عن سححتجيل 2 
(الإنبياء إخوة من أصل واحد. أمهاتهم شْتّى لكن دينهم واحد: 
واقريُهم جميعا إلى يسوع ابن مريمء لآن نيننا تحن الاثنين لم بحن نبي] 

ويسوجع عند الصوفيين رمدٌ وحذة الإنسات والله؛ كاشف الواحد 
والكل؛ وامحبة التي هي التعبير الثنائي عن وحدتهما «الثنائية الجوهرية التى 


تحتويها الوحدة كبا يقول ابن غربي4... ويتسب العطار إلى الخلاج 
المصلوب هذه الآييات»: ١‏ 


قلت مثل يسو ع لأكشف روح «الكل»: أنا اق جوهر الكل:. : 
ومثل يسوع؛ حامل اميل الحبة حَققَتٌ على الصليت: سم بق 5 
إن رسالة يسوع المركزية؛ بالنسبة إلى الصوفبين؛ وهي رسالة تبتوهاء هي 
الحبٌ في أسمى شكل له الحت الذي يأتي من الله ويعود إليه ككل واقع. 


(1) لم ترد هذه الأبياث في وأخيار الخلاج؛ لماستيوك- وأا أورد هذا البيت: 
اعلى ذين الصليب يكون موتي ولا البطحا أريد ولا المدينةه 
(الترجمع. 


الا 





كنب السبستري في وع65ا5ز1م عق عتوتعوم2ء رابطا في صورة 


1 المسيح بين الفناء (انطفاء الأنام والإشراق: إنا خذفن البيعية اع أن 
| 5 


تخلصنا من «أناناه وأن تحرّرنا من 7 


تطبيق الي للشريعة. 

للد جعل يسوع هذه المقيقة ملي في بعياه. 

إذا تطهّرت من أناك السقلى استطعت أن تكتشف حضور الرب؛ 
تيده الإلهي الصافي. 

كل من انسلخ عن أثاة غدا كالملاك وارتفع مثل يسوع روح الله إلى 


اسماء الرابعة. 


وعندما يك كر الغزالى امشقاء يسبع للأبرصض يشير إلى فأانكبة يسبوق ع 


| أكثر من غيرة: الإمان الذي يجد حتى في أسواً امن الفرخ مجعرفة الله. 


(الحياء 2ه دم 10 
|- ن ثشاشهنا 

وكنك الرومئ”! "١‏ حتى يعد تجرية الصليبيين التى كان هداً فيها على 
العشويه العميق للسستيحية الرسمية '/اه 1# كان الناس يتجمعود 

من كل صوب ا العم والعمي 0 واد لأسال على تاتب 
من 5 
وخ لك يشفيهم بتقحاتة من أوجاعهم.. نت تلت العاقية 
بفضل ملوك الدين هر لاع, 

نفحاتٌ يسوع تُعطيك أن تجدّد حياتك.. تعطيك الجمال والبركة 
يسوع يطرد الموت. 

يسوع صعد إلى السماء ع أنه كان من طبيعة الملائكة نة ِ ها. يسوع ابن 
بلغ أعلى السماء الراعة 0 

الروح الكلعة اعدت بالروح الجرئية: الروح الغردية عدا 03 رم 
مسيح يرفع القلوب إلى الله. 


(1 هو جلال الدين الرومي. 


نا 


ا سيك #سكا 


ويسمّى ابن عربي يسوع: خخاتم القداسة: 
أجلء حاتم القداسة رسول 
لامثيل له في العالم 
إنه الروح واين الروح ومريم 
وتللك هنزلةٌ لاينالها أحدٌ 
و رحين تكلم عن صوفيٌ آخر اأبي يزيد قال , لما عنه: إن تأمله ايسوعي» 
انه تلفي النفحة التي تخلق الحيأة , 
وح المسيح مأ لوفة لدى الصو فيّين 
اعندما يترل يسوع و في أي 1 57000 
هاه الشرائع؛ ونيا ام الأنياء سيكو يسوغ حكماً عَدلاً: لأنه لرم 
يكون في ذلك الزمان سلطانٌ مسلعٌ ولاإمامٌ ولاقاض ولاشفت. م 
المؤمتون حوله و يعلنو نه تَاضَيا | 5 لأنه لن يكون فنك من اهو أجبدر ننه 
لقد زفعه الله إليه ليئزله في آخبر الأزمنة عناقا الفحيستة. بطع الغدالة 
إن المجادلات التعليدية ين عسلمسى الأندلس المغارية وين يكين 
منذ عدة قروته» كانت تساول جوهرياً التجهد ,الثالوث. 
لقد عالجنا من قبل مشكلات تجسد يسوع وألوهيته. أما الثالوث 
يتبذه الصوفيون هو الصياغة اليونانية التى صيع بها فى مجمع ١نيقية))‏ 
وهمبي التساوي 2 الجوهرء الذي ليس 7 الانجيل وليس له معنئ إلا ها 
للمقولات اليونانية عن اتوهر 1م05 . 
إن تجربة أححية اليسوعية / يمكن أن يُعتر عنهاء كما قلث؛ في اللغة والثقافة 
ليوئانيتين الغريتين كليا .عن هذه العجرية. إن صوقياً ارسي عو روزبهان 
00 1 49 يعتر عن الثالوث بشكله الشموا لشمولي: أشن ت قبل أن 
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توجد العوالم وصيرورتهاء الكائ الإلهي هو نفسه العشق والعاش والمعشوق1. 
إن ؛ المعرفة هي معرفة المكاشفة. فإذا مابلغنا هذه المعرفة فامحبة نابعة عنها 
بالضرورة. 
يذكر السبسترني حواراً بين محتين الرجل مسلم والمرأة مسيحية: 
كيق يمكن أن يُدعى الإله الوحيدٌ الاب والابن والروخ القدس؟ 
إن الجمال الأزلي قد عكس وجهه الباهر في ثلاث مرايا. 
كل شيء يمكن أن. يكشف عن ذلك الجمال بالرغم من جميع 
عقاو مات تعتد الايقونات والصور والتمائيل. 
ورداً على مواعظ القدّيس يوحنا الدمشقي الرائعة عن قيمة الايقونة 
الكاشفة يستفسر السبستري: بأي نور تُضاءٌ أيقوناثٌ المسيحيين ليتبعث 
مكل هذا الإشعاع من وجوه الأيقوقات: 
وعمشتي !بن عربي بالشعور باتصال الرسالة الابراهيميّة إلى تهايته: 
المسيحيك وكل من يؤمن بدين منزل لايغيرون دينهم إن هم أسلعوا. 
ويقول في إحدىق القائك: 
لقد صار قلبى قابلاً كل صورة 2 فمرعن لغزلانٍ ودي لرهبانٍ 
وبي وان وكعبةٌ طائفي 2 وألواح توراةٍ ومصحف قران 


أديئ بدين الث أنى تونجهت 22 ركائية قلحت ديني وإيماني 


التطر ف الإسلامي غير تف الإسلام؛ كنا أن الأصولية و ده 
الأديان. الأصولية هي ادعاع الأصولى أنه عمتللك الحقيقة اللطلقة؛ وأنه 
غتلك؛ من تع لا الحقّ فحسب بل والواجب أيضاً في فرض تللك الحقيقة 


على الجميع ولو بالحديد والتار. 








الأصوية الأولى هي البرعة الاستعمارية الغربية. لغد تذبعت»: أول 
الأمرء ل> لحي نبور غرواتها وقتوحاتها ممأ قَذّرت أنه اغتيازها « كشهعيه 
سمختار : التوسّع العباما ل الدينها الذي كانت عله فوق ججميخ اليلد 5 لم 
بعد 'تراجع كنائسهاء ظلت تعد نفسها مركا للعالم والخالقة 
للقيو؛ وساءت: منذ نهاية القرن التاسع عشرء أن تغرض على ك1 0 
التقئثة والسجارية التي سععها [اعحدانةهم. 

جميعٌ الأصوليات الأخرىق: هي الورة الثقافية الصينية؛ ١!‏ لى التطعفت 

الإسلامي: هي وادواك أقعال على شدخ الأصولية الاستعمارية مانة التفسسن 
من التبعيّة؛ والإنقاذ الهوية: ولو كانت هويّة قدعة غَاية 5 القدم 
وأسطورية الهوية المعارضة للثقافة المستوردة؛ 1 وللعودة ل الأصول): ل 
تعيسر ذهبي بعيك؛ واقع في الماضي 

والادعاء الغريي انه «الثقافة» وليس ثقافة بين ثقافات أخغرئ: تعار ضيه 
عحييقك ل أسطورة الأسلمة الى 5 تنسى الطابع الشامل للاسللام ) (التسليع لل 
وتطرح نفسيها مالكةٌ دون غيرها للحقيقة المطلقة. وذلك بدلا من تعهيم 
ثافا ل ححميقي لاغثقافة ال لبي تحقق ومدق لي" و سلج الهيمنة الاستعمارية 
ا وإعما 0 السمفونية ياسهام 0 ثشاقة شي الكقافة الشاملة. 
1 3 روكيد الأحوال 7" تولك #نن بفشل المشاريع القومية 

وتاك من ن الخظا أن نرذه إلى مؤثرات خارحية (وهي عَؤثّراتٌ لها 
أهميتها فى تعديل ااه الحركة لكنها ليست مصدرها) من مثل الثورة 
الثدانية كقدوة؛ أو كي لس ردي لق أثناء عبرب ا 
خررة ١‏ سمو ل ده فعل 7 ارات الاقتصادية والخنياسية 2 


ا 


النشد الدولي كها هي الجال ٠‏ في قا رات أخرى سن الفيليبين إلى 53 راكاس: 


إن المصادر العميقة لما يجري اليوم تعود إلى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر عتدما ؤلدت حركة النهضة (يقظة الإسلام) على أيدي 
مشكرين معأ ل الأفغاني (توقي عله الذقي كاتنت له 0 00-5 2 
سنئة 69م ١‏ (وعلى نحو له دلالته) مع أرنست ريئان .هن السوريوت إلى 
وحريدة المناقشات» القر ندنية, أو محمك عبذة (توفي سنة “507 6)1 ثم 
رشيد رضا (توفي سنة 1318)» أو حسن ابا (توفي مسئة !)١145‏ 1 
محمد إقيال في الهند (توفي سنة 57/6 !)١‏ 0 مالل بن تبي (توفي ضئة 
3107 )» أو الشيخ ابن باديس (توقي سنة .)١5114٠+‏ 

إن القضايا الرئيسية لدى هذا الرغيل من ن المفكريين واشحة والمشكلة 
الأساسية موجه عت أن يدأ الزاثد الأفغاني عملةع طدشهاء وفي أن معنا 
الانحلال السياسي للامبر اطورية العثمانية وتَصلَيها الروحي الذي خش 
عن تأويل سلفئٌ مسرف القدم للتشريع الإسلامي» كما طرحة توسَعٌ 
الاستعمار الغربي الذي سَرّعٌ ذلك التفكلك السياسي وهذا الاتحطاط 
الفكري. 

شق الأفغانى الطريق للبحث الذي سيستمرٌ قرنا كاملا والذي سيتطور 
على محورين أساسكين: 

١ت‏ إته كل تييضنة باسية وروعية الوبطام اتستوع قراءة جديدة 
للقرآن الكرج, متحورة من تفسيرات العلماء الرسمتين الجاقة وامحففة. 

اث مشيكلة الحداثة لأ ينبي التصِدي لها انطلاقاً مر ابديولوجية 
غريية لَزَعَمٌ اك جديثةغ. أايديو لوحية تنفي مشكلة الغايات الأخيرة 
لالنساك)؛ وتقصر العقل على الببحث عن الوسائل العقنية للقوة والغنى فنأ 
نزعتها اللاستعمارية العسكرية والاقتصادية والثعافية 


رذق 


هذا هو باغث الإلهام الأساسى الذي سيعرف في مدى قرن الكثير من 
النبات” والامحرافات 

" شي ه ينطاق هع المبذا الأسنابني في الإسلام: النوحيد» أي 
الاعتراف لا بوحدانية الله فحسبء بل بوحدانية كل واقع» بما فيه 
وحدائية الجماعة البشرية الشاملة. يقرل الأفغاني: إن ميزة الإسلام هي أنه 
يُضفي هدفاً على كل عمل في عالم تُلجئه عقلانيةٌ الغرب إلى اللامعنى 
يعيادثةه للوسائل. 

إن التوحيد. (مذهب الوحدة) هو 72 13 فكر نقد في الزسلام 
الحي عا في ذلك اتهام التقاليد ذاتها عندما تتحججر. وقد أظهر الأقغاني» 
فى ردّه على أرنست رينات ١89‏ آذار “48 1غ كيف حَحفرَ الإسَلدمُ 
العلوم 3 قوياً سن كيف القركٌ العاسن 1 متتصيشف القرت العالت 
عشر حتى إنه غدا معلّجَ العالم من جبال البيرينيه إلى جبال الهملاياء ثم 


أن إلى الاتحطاط عتدما تحمد فية القكة النقدي (الاجتهاد) 50 


عقائدية المفشرين ١‏ ل سميين للشريعةء العقائدية الدو غماتية العريزة على 
السعديودة 
وبالروح تقجهها 2-1 شع عمل إقبال ل في كعايهء الإعادة بتاع الف ر الديني 
في الإسلام] أن الاجتهاد هو ميدأ الخركة 7 الع سللام. قدل: 5 ن القرآن 
مجموقة من الأحكام الشرعية :: ل قندقاه أن يو قظ 82 الإنسان 
وعياً أسمى لعلاقاته بالله والكوت؛ «وارق 1 القول ياعادة مد 
الشرعية الأساسية فى ضوءع الشروط المخعلقة للحياة الحديئة قول هيوذ 


إن القرآن الكريم يعلمنا أن الحياة خلقٌ دائع وذلك يقضي بأن لكل 2 


الح في حل مشكلاته الخاصة: مسترشداً بعمل السلف لامُعَوّقاً بذلك 
العمل ؛. 
إن الخطاً الأساسي والقاتل لمستقيل الإسلام. هو بالضبط لضبط أن يُرفض مبداً 


م 








ا 


الك راكة كيك!. ويذللت غينة يعدو عاجرا عن إعداد د ا مستقيلي لحل 
5 و عدف 

إل م افق الباحثو ل على تسيمجة التعل فت الإسلامي عرض في الإسلام 
لأنة يخلط بين الشريعة وهي الطريق الأخلاقية الأبدية الشاملة مله للقي افتتحها 

جميع الأنبياء على أسم اللف ال المشريع (الفقمم) الذي 0 أن تليمة 

الشريعةٌ 2 َك ل عصبر خل وخ ةي 

هذا امرض يقوغ مل على | إرادة تطبيق الفانون الجزائى للقرن السابع 
(متل قطع الأيدى للسرقة: أو الجلد للزنى» (واضاف الفقهاء إلى ذلك 
الرجم ختى الموت» خخلافاً للفران الكريم» وباسم التقليد)» على إرادة تطبيق 
القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية الذي يتوافق مع الشروط 
التاريخيّة للقرن السايعء على شووت الرّواج والطلاق والورث اليوم. 

الج بسر ب عات كي ب" وت 6 0 
د جم ليق الإسلامي 5 اننبا إن هق 2 الني 0 
سس 5 سح شي رفها 0-0 0 و نقاقة فى م بدغية ف لإاحقلاء 
دفي رقضبها ججميع عشاييل ند عيك الاستعمارية و التعاةن ميخم وتنا ليه 

لستواق؟ التي تريك ا ااتحدة ه تأبعوها الس روت يا بأو افر 
صندوق النقد الدولي: إن هذه الحركة تمد نفسها مشلولة عندما يتعلق 
الم يبناء المسعقبل. ومع ذلك: قالشريعةٌ القرآنية تُعطي المبادى الموجهة 
0 خزودي عن وسائل حدانة ايف عير حدانة با 
اموا بالجهد الضروري 0 لحل مشكلات زمنهمء 0 عسوو 1 
سيا ع : ن القيام يه لهام 8 َل لمشيكات زهدنا. 

إن القرآن نفسه يعلمنا أن تمر الطريقة الإلهية الآبدية (الشريعة) الي 


1 





تضع 66٠١‏ ه آية من :10٠‏ من ال ٠٠١‏ آية المكرسة للأسحكام التشريعية 


التاريخية التي كانت تعبيراً عن شروط العصر 

ولامكننا أت تضعها على صبعيل وأحد يجبا ييه الها واردةٌ فى القرآن 
الكرجم. إن تاريخية هذا الحكم أو ذاك لايتفي بتاناً تعالي المبداً. وهو قد يقع؛ 
امشحاية لأوضاع جل يل8 أن تسح آبة وتمل محلها 15 صل يل 8 : ماس 
من آية أو تسها نأتِ بخير مها أو متلهاك (7 - :)1١١ -13( )١1١١‏ 


غلى ضعيدٍ الفتلاة يكن أن يتحدث يثل هذا التغيير. والمثال النمؤةجي 
قبل غيره هو تغيير القيلة: الوجهة التي يتّجه إليها المصلي للصلاة؛ في أول 
مسجد يناه الني محمد يه في المدينة في سنة 4311 كانت القيلة 
متجهة إلى القدسء ثم إن مقطعا من القرآن الكريم يأمر بالتغيير ويشرحه 
3ك 145 ٠م‏ 

وهنا أيضأء ومن وراء التعديل التاريخي الذي مردّه إلى سوء العلاقات 
مع الطائفة اليهودية: يظل معنى الصلاة وتوجهها ذاتهما. والمقصود هو 
الإشارة ياتجاه الصلاة إلى وحدة الإيمان الإبراهيسي» ووحدة الامة 
الجماعة الإسلاعية. في آن را لق كلجا الغالتين الوجهة شي يكان 
عال لبادرة ابراهيم: القدس أو مكة يكعبتها. 


القران تقسنه ايشدة على نسبية الواقعة بالقياس إلى المعنى. وو لله 
المشرق والمغرث فأيئما تولوا فم وجة اللدك )١١5 - ١‏ وأيضاً: طفإن 
خقتم فرجالاً وركبانا» (؟ - .)١١88‏ 

إن الله يقول لناء خلافاً لكل ترّمثِء ولكل تمشَكِ بالشكليات: إليس 
الب أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب#» (؟ - 10/1) إنه يدعونا فقط 
إلى داخليّة الأيمان ضد الطقسية الشعائرية: وإتما إلى الإيمان. الذي يعثر عنه 
العمل شهأة الااخرين: 

















«إلن تنالوا البو خعى تنققوا مما تحتون#» © - 31) 

إن هذه التاريخية للقرآن أظهه ماتكوث فى التضصوص المتغلقة بالعساء. 

الفرآن يكلم الشعوب بلغتهاء بمستوى إدراكها لكي تكون 2 
مقهو مق إنه يمخاطب عرب القرن السابعع أئ يخاطب 2 تنتمى | 
التقليد الأبوي الشرق الأرصطله» تقليد الذرية العترانيق الني تقد الدوئية 
الأساسية للمرأة؛ وتقليد مسيوحية الشديس بولس علة والمرأة؛ وتقليك سية 
الجزيرة العربية القبلى لسيطرة الرجل. 

ولحي تدتحل الرسالة لغة هذا الشعب وذلِك التقليد الأبوي الذي يرجع 
إلى اأربعة الاق بعةه من , الضروري القبولٌ بالمسلّمة التى من عليها آلف 
ممه > : الرجال تؤابون عا الليساء ها فضا ل الله بعضهم على بعض) (4 
0 ويمكن أن تُضرب المرأة مجود الشلك قي أمانتها الزوجية (4 - 
4 وحين ‏ لم الرسالة بلغة هذا الشعب» في ذلك العصرء بحسب 
مستوئ إدراكه الممكن؛ فمن المسلم به أت تكدرن شهادة امراتين معدل 
لشهافة رجل ولعله 1 - 5 وأن ؛ الغالب في حرب يكون للرجل حق 


على التساع الماع وأن الرجل يستطيع أن تتهير ب بامراته كما 
يتصرف بحقله. 


اتطلذقا من هنا اللسان: وى ذللف الغرق اللقاقين بعرت عقت 

2 م 2 دقر + ع : 

ومتتمع محددين؛ يحد القراك بادئ ذىي بدء من اضرار 'التقليد: فيمشع 
قل الأولاد؛ أو اتياع التقليذ العربى الجاهلى فى وأد البنات (13 - 35)؛ 


41م - م ق) 

إن تعدّد الزوجات مسموخ به لكنه متظم (4 - 7) على تحو يدو معه 
فعلاً قليل الاستعمال. 

ولحى 3-7 تحديدا أفضل القيد الثير ني التسليد الزوجات في سياقه 


ون 





التاريخي واللدهوتي: من المفيد أن تذكر أن تعدّد الروجات» دون أي قيف: 
بده فى العقد القديم الذي يذ كر حَريم ذاود واك ٠؛لا‏ زوجة 
الصليمان باستشتاء محظياته ال "٠٠‏ (الملوك ال 1ن وفي عضر 
اشارلانء بعد قرنين من نزول 3 الكرم؛ كان بعض الكهنة متعدّدي 
الزوجاتء ولم يُقرض نذرٌ العقة على الكهنوت إلا في عهد غريغوار 
االهايم (١؟١١‏ - مدل 
هل ينبغي التذكير بحقّ الطلاق الممنوح للمرأة منذ عهد الر ا 
قد طلبت إحدى زوجات اليسول إلمسة نستا اخجوة) الطلاق اكينحها 
أل الرسول وأمداها هنايا التخاري: .54 - 7 بيهم ل منت المرأة 'فى 
الغرب حىّ الطلاق إلا في القن العشرينء وكذلك التبعقف. عمالها. 
وعلى اعتبار أن جميع الالتزامات في امجتمع العربي المتعلقة ياعالة 

[الأسترة والأهل وبكل ما ندعوه اليوم «التسان الاجتماعي): تقع على 
عانق لزوع فلن هعنية الى هخ الراك عدت حسهة البدي, 

كل ذلك كا ل بشروط تاريضهتية محددة؛ ومن أجلها كانت: «تللق 
0 الهم 53 - ؟١4.‏ وتلك الحدوه تسججل تقلما كيرا بالكبية إل 

مجتمع ماقبل ام وامجتمع اليهودي والمسيحي واليو تاني والروماني؛ 
ش ليت لم :02 اللمرأةافي نك الماك زوجة كانت أ نجع ان لي 

الميراث. 
١‏ ولب في علب اللندوة شيءٌ يمكن أن يو التميينك التسير الغتصريي إِزْاءِ 
المرأة» السائد اليوم في أكثر من بلد مسلم. إن هذا التمبيز ناججٌ عن تقليدٍ 
قن تقاليد ١١‏ لشرق الأوسط؛ لا عن الإسلام. ففي الإسلام؛ قن زمن الفببى 
2 والخلفاع الراشدين: لم تكن الساء مفحرومات. من أي نشاط 
اجتماعى) مع أن تقسيم العمل 0 ت. كان يُراعى؟؛ وحتى فى القتال 
لم تكن كاه وشت تحت بل كن مقاتلات (البخاري 155-55 


اذا 























5ت #ى) وكن يُدرن الأعمال (البخاري 11 
عمر امرأة مزاقبة في سوق المدينة وكانت غائشبة زوجة الرسول تعلّم غلوم 
جبريعة نقدها. 


. 3200 كذ عض 1 1ه 3 


إن جميع الك لتمييزات تنتمي إلى تاريخ بلد أو عغصر. وقد .حكم القرآن 
لكر بإبطالها. فالقران الكريم يذكر سبع مرات ١4١4+  4(‏ 8؟؛ 
لاك حكفء غ١45‏ 48 -411ىة_دولاه_ باع أن الله لايق 
لون الحو يصدون: السطم تالف عملوت المعايته جراع أعأنا 
رجالا آم تنياة: 

.وفيما وراء جميع تقلبات التاريخ يتأكُد هكذا المبداً الأزلئ الذي بلغي 
كل تراب ين الرجل والرأةء .والذئ. لايؤسّس مساواتهما وتكاملهما 
يي بل وحلتهم! الوجودية (الاتطولوجية). جاء في أول أي من سورة 
النساء: «... اثقوا ربكم الذي .خلقكم من نفس واحدة 21-3 
كائنٌ واحد منقسم إلى اثتين متساويين فى الكراسة؛ ومختلفين في 
وظائفهما فقط, 

السعئ الأمينُ حمّاً لروح الإسلام يكون في العمل على طريقة (اجتهاد) 
فمهاع الإسلام عندذما غند!ا اميراطورية» وعتدما يدلو جهدهم في تأويل 
الكلماث الإلهية لمواجهة الأوضاع الجديدة: والبكر القول: إن من المهج أن 
تستخلص من إِنجازَهم التاريخىي المباشن الماذئع الأرلية التي تسمح 
بالتضدى مشيكللات اليو : 

إن تاريخيّة القرآن الكريم ناجمة أيضأ غر: مكيورل رتللا رلا م1 
إلى شعب نخاص ن :في لحظة مجلدة من | تأريخه؛ بلسانٍ يسمح له بفهم 
تلك الرسالة: #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومدك (4 ١‏ - غ) و١‏ 
1 











عُنِيَ اللؤلفون الأوائل لمجموعات الأحاديث عناية عظيمة دائما بأن 
إذكرواء إزاء كل آية نزلتء بالسياق التاريخي المْحدّد امرتبط أحيانا 
فيوادث طقيفة من حياة |أ: ابي علك. ا المقصود دائماً حِوابٌ محسوسشٌ 

لله عن سؤالٍ اعد ارميو” عله على نفسه من أجل جماعتة. 3 
ذه التاريخية لا ُلغي شيئاً من القيمة الشاملة الأزلية للرسالة . فكل تدخل 
لات فى الجماعة. الديئية والسياسية في مكة: وفي الجماعة الدذيعة 
[السياسية في المديتة يحتوي على ميداً للعمل صالح لجميع الشعوب 
ولجميع الأزمنة, لكن له شكلا عا مرتنظا بالظرو ف اي لهذا 
الشقير وهذا البلد. 





















وعندما ينحدّث القرآن عن معاملة الرقيق؛ عندما يقول مثلا: ل ولعبدٌ 
لهل ححية سن مشركي (- )15١‏ هل تفقد هذه الآيهُ التي تزلت في 
امجتمع كان الرق 55008 ل تفقد قيمتها فى مجتمع زال نه الرق؟ 
لآ: إنها تفقد شكلها التاريجىي: وتحفظ بكل قوتها كتسالٍ أزلي: إن 
قيمة الإنسبان لاتتوقف على مقامه أو ثروته ب يغن هاه الله ذلك 
يغبي أن قراءة القرآن لاعكن أن اتكوق, عركية هائماً. ففي كل مرة يعر فيها 
عن ميدأ للعمل بلسانٍ نوعي. وفي الشروط الخاصة لزمن. نزوله: يحون 
اللظلوث استخلاض المبدا الح من الد قتا الميتت و وقيارايق الخرافية هق 
كل تطبيق الشريعة الإسلافية لمحن الاتجفاع ناكا كمة عع طريق 
الاستنباط وإثا عن طريق القياس. 
























قفي مجتمع مختلف أسأسأ عن الجتسع الذي قاده النبيع تكون الستّةٌ 
أي التطبيق الأمثل | اليذه المبادئ من محقد د م وذ جا وهذا النموذج؛ 
وإن كات لمجهيرة في مبجتدع سختلق يقتضينا لا التعليذ الأعمى الجاهل 
للشروط الجديدة 2 المبداً الأزلي: بل احاكمة بطريق القياس لتطبيق 
البدا على الات 





























لايمكن أن يُعفينا أحدٌ من المسؤولية؛ .ومن الجهد لنبتكرء في عصرناء 
وحيال المشكلات المسعجذة؛ خلة مطابقاً للشريعة القرانية. 

إن الشريعة الإسلامية على نقيض القانون الروماني تماماً: فالقانون 
الروماتي (وإك كان له مصدره في علاقات اجيم الرومانيء العلاقات 
القائمة بالقوة والنلاقات القائمة بالفعل)؛ يُعطلي انطياعاً .بأثه يُشرّع في 
اللحتد. تنبا بأطر أزلية ‏ لأعمال ستأني. أما النصوصٌ القرآنية لني 
استترحت متها هباذئ الشريعة الإسلامية فهى تعالج؛ على على العكسء 
أحداثاً واقعية» تاريخية. إنها جواب عن وضع تاريحي؛ جوابٌ من إلهام 
ربّاني. لكن من الضروري أن نستخلص منهاء في كل لحظة؛ الهدف 
متهاء علة وجودها: لنطيقها على حالة جديدة. 

كان النبى وهو يتكلم باسم الله يأخيذ بالحسبان التام الوضع الجغرافي 
والناريخي للشعب الذي يطبق من أجله المباديء لأ زلية تطبيقا توغيا 

عندما يأمر بالصوم من الفجر إلى الغسق (حتى يتبون لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود)» من الواضح أنه يخاطب شعباً للليل والتهار 
عتده مدةٌ قليلة الاختلاف, أما بالنسبة إلى «الاسكيموة فالفرق بيتهما ستة 
أشهر: يجب النفكرق إذن - كما سبي بالنسبة إلى. الرفيق - لكي لانطيق 
الأيه إسقرفياء وإنما لحي تتساءل عن الهدف المقصود ولكى نطيقها في 
شروطٍ جديدة. 

وكذلك الأمر بالتسية إلى طائفة من الآيات القرآنية. إن الله يأحذ 
بامنيالن الظرو ف ومسترى الوعي لد الشعوب التي تخاطيها للك 
الآياث لكي تتعلقا ل الرسالة فيها ددن أن يُلغْى دفعة واحلة النظامٌ | القائم 
فيهاء مع قبول يعض الأغراف فإ لم ا ا المنطلبات المطلقة 
للشريعة. 

قمن واجينا إذن إزاء كل حك شرغي أن تتساعل: ماذا كات الهدف 
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د عندما صيعٌ ذلك الأمزء وماالظروف التاريحية التي جعلته ضرورياً 
ي عالم «كلّ يوم هو في شأن» (هه - 078. 
إن لفظة ٠شريعة؛‏ لم تُستخدم سوى مرة واحدة في القرآن 459 - 
/ 106 وفي ثلاث آياتٍ أخرى تظهد كلماتٌ أخرى من الأصل نفسه: قعل 
الأشرع: 15 - 1ن اع اشرعة) (ه ‏ ثر). 
وذلك يتيح لنا تمريعا دقيمًا: لالم حعلتاك على شريعة د فخ الأمر» أي 
لى طريقة. 
علامّ تقوم هذه الطريقةٌ (الشريعة)؟ هذا ماتوضّحه لنا الآية (؟4 - 
7 «إشرع لكم من الدين ما وصّى به توحاً والذي أوحينا إليك 
وماوضينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولانتفرقوا فيه 
وإذن فمن الواضح 
١‏ أن هذه الطريقة هي طريقة الله. 
م إل بو ص الو 0 أرسل الله لهم أنبياءه 
لسك أن 0 الرغية اللشاحيية ع بالسرقة وعشابهاء والخخاصة 
ب ال المرأة والزواج والزآرث متتلفة بين العوراة اليهودية والأناجيل 
اقل بححيا ة والقران. 
' إن الشريعة (القانون الإلهي المؤدي | إلى الله) لا يمكنٍ أن تشعمل على 
ل هذه التشريعات (الفقه). إن الشريعة تخثلف اختلافا جذرياً عن الفقه 
تيارها مشتركة بين جميع الديانات: في حين أن الفقه يختلف بين ديانة 
ل حسنب العصر والمجتمع الذي أرسل الله إليه نبا من أنبيائه. 
يقول اللهُ في القرآن: : #إلكل أجل كتاب4. #ولقد بعثنا في كل أمة 
سولاً4  ١7(‏ 1): طإوإن من أمَةِ إلا خلا فيها نذير» (ه؟ - 14) 
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وإذا لم يُفرّف. بين: 
المباد الأزلية حول الغلاقات مع الله. 

والقواثين الخاضة التي يُنظم فيها الناسٌء في 3 ل عصرء وانطلاقاً من 
هذه المبادئ» علاقاتهم الاجتماعية» قات الضورة ا لني تُعطى عن القرآن 
تغدو حيشدٍ كاريكاتورية. 

هذا التفريقٌ بين الشريعة: التوجه الديتي والأخلاقى إلى الله وبين 
المناهج والبرامج التي ترك الله للإنسات مسؤولية تطبيقها في الشروط 
1 يُشَدّد عليه معنى كلمة لاشربعةا 2 إلى 
النبعةء وهو أسلوب. رائغ للتعبير عن: الطريق إلى الله. 

بعد أن 5ك || لقرآن في الايتين (ه - 4 ؛ و 5 47) أن رسالتي موسى 
وهي التوراة؛ والمسيح وهى الأتاجيا ل #آفيها هعدى ونور أضاف: #إلكل 
جعلتا منكم شرعة 3 ومنهاجاً. 

على ضوء الآيتين السابقتين؛ من الواضح أن للطريقة» للشريعة» قيمة 
شاملة لأنها مشتركة يخاصة بين جميع أهل الكتاب. إتها تدلنا على 
الأهداف المتعالية» في حين أن البرنامج أو المنهاج وسائل تتيح: في كل 
حقبة من التاريخ إدال القيم المتعالية. 

إن ال لشريعة؛ في الواقع» حاضرة ة وواحدة في الكتب الثلاثة المنز زلة. يُغلن 
القرآن عدة هرات أن الملك لله وححده: ولله المشرقٌ والمغربٌ (7 .)١١1‏ 
كما جاء في سقر الكتية: وهو ذا للرب إلهك السماوا ت والأرض وكل 
مافيها». كما جاء في العهد الجديدء في رسالة القديس بولق الأولى إل 
أهل كورتتة (1-.55): ولأن للرب الأرض وماذهان. 

وكذلك الأغر شن الكتيب الثلاثة. فيمًا يتعلق ب «الأمر لله وححدةن 
ووالعلم لله 


و حددة | . 


زح 
















فمن مسؤوليتنا أن نعثر في كل لحظة على الوسائل التاريخية الكفيلة 
الحقيق تلك الغايات المتعالية كسا يغطينا القران عكالا عتها بالنسسبة !|| 
اجساعة المدينة. 

هذا التفريقٌ القرآني الواضح يستبعد كل حرفية ويدعونا إلى التفكير في 
الأمثلة لا أن نغطي الأحكام التارييخية الواردة في القرآن تطبيقاً أعمى على 
كل الأزمنة. 

أما دعوى التطبيق الحرفي لحكم : تشريعي بحجة أنه واردٌ في القرآن» 
فذلك د11 بحن الشريعة قانون الله ولي (وهي تابتة مطلقة: مشح كه 
ايم" جميع الديانات وصلورف الحكمة) ونان 'المشريع الخصّص للشرق 
الوط في القرن السابع (الذي كات تطبيقاً تاريخياً للقانون الأزلي؛ 
قخاضاً بيده البلاد وثلك الحقبة). وكلاهما ارد بالطبعء فى القران» لحن 
الخلط بين الاثين؛ وتطبيقهها الأعمى - مع رفض ذلك التفكير الذي لايني 
القرآن يدعونا إليه - يجغلنا عاجزين عن أن تشهد للرسالة الحية: للقران 
الحى والراهن أبدياً. للإله الحي. 

إن العَانونَ الإلهى؛ الشريعةئ يجمع بين جميع امو منين» 2 حون أن 
حزق ترصن تشريع من القرن السابخ قي الجويرة العربيةة على نام القرن 
العشرين عمل انقسامي يُعطي صورةٌ خاطفة ومتقرة للقرآن. إن ذلك جرية 
بحق الإسلام. 

إن تلك الصورة الكا ريكاتورية المشوّهة للشريعة التي عدَلها + تتشرها في 
العالم الان بعص , الأنظمة هي «المستتقع الأسودم للإاسللاغ. إن 3 
الشريعة وتشويههاء بالنسبة إلى أمرائهاء ضرورة للإبقاء على حكام تلك 
الأنظمة: الشريعة» في الواقع: كما يعرّفها القرآن: تدين جميع مفاسد 
السلطة والملك والمعرفة. 

وإِذا كات الملكُ لله وحدةء كما تقول الشريعةٌ القرآنية فإن غناهم كله 
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ليس لهم دون غيرهم وماهم سوى المديرين المسؤولين» ولا يجوز لهم أن 
يوظفوه ٠‏ فى الولايات المتحدة وسويسراء أو في الفراديس المالية» ولا أن 
يبذروة في جميع كازيئتوهات العالمء وله أن نوأ ناليم الشخصي 
قصور ا عشفحة والتهتك»: في ماريًا في أسبانيا م فى الشاطيء اللاروردي 
الفرنسي . على العكس إن جميع أحكام القران الاقتضادية سواء تعلقت 
بالرياء أي المال الذي تسل عليه بلا عملء أم بالزكاة (الحصة العي تقتطع 
من الثروة)» ترمي إلى الميلولة دون تراكم الغنى في قطب من الجتمع؛ 

وتراكم البؤّس في القطب الآخر. 

وإذا كان الأمدُ لله وحدهء كما تقول الشريعةٌ القرآنيةء فإن الملكية 
المطلقة وإقطاعاتها التابعة لها مُدانة لأنها تخلط نين االعائنات الشنفسية 
واعتمادات الدولة في توزيع الدعحل) لأنها تتخلق لنقسها عملاء إذ مول 
في جميع القارات الأضواتات الأكثر تخلفا لتجعل من الإسلام أفيوناً 
للشعوب التي تقبل بخنوع سيطرتها. 

وإذا كان العلم لله وحده كما تقول الشريعة القرآنية فقيد عبت 
أنجراس الموت لجميع العقائديات الوثوقية (الدوغماتيات)» لجميع 
دعاوى امعلاك الحقيقة المطلقة؛ : التي تُقَغْل ياب |الاجتهاد. إن الإققال 
الحنبلي لهذا التفكير الديتي هو على تقيض مايتطلبة القران الذي يجعل 
كل مسلم مسؤولاً ويدعوه أبداً إلى «التفكيرة في «أمثلةة العمل الإلهي 
التي أعلن عنها الرسول. إن أي إنتماءء؛ للاهوت السيطرة والظلامية 
الأشدّ سلفيّةٌ لضمان ختوع الجماهيرء سيتطاير شظايا في ضوء الشريعة 
القرآنية. 

وبالمقابلء إن ماتدّيعه في العالم بأسره دعايةٌ بعض الأنظمة» يجوامعها 
وأئمتها المرتجلين: تحت ذلك الاسم المغتصب؛ اسم الشريعة؛ إنما هي 
الممنوعاتٌ وصنوفٌ القمع. وقطعٌ يد السارق لحماية الغنى» حتى الغتى 
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الكسب بأسوأ الطرق؛ رمرٌ لهذا الشكل من تطبيق الشريءة؛ وهو الشكل 
الذي يلاثم الأغنياء وا لأقر ياء. 

)١ 0‏ و والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما...4 
عن السياق القرا لي الِأسيرّة يت العقاك» مثل عقاب قطلع اليك الذي 
لاسبيل إلى 00 لايق مع التصور القراني لله #الرحمن 
الرحيم؟ك: ؛ إن ذلك نسيان للآية التي تلي: إفمن تاب من بعد ظلمه 
وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم؛ وهو معارضةٌ لسنّة 
الوضسول ‏ نقسة, 

زوى النسائي وأبو داود الحديث التالي (تنقله بمضمونه لا بنصّه): قال 
عبّاد ين شرحبيل: 4 

اجغت مع أبوي إلى المديق ودخلتث. حقلة لمن ديلا فقَطعتٌ 

بعض الستابل وأخذت متها حتها. د ضاحي الطقل .وانرد ثياني 
وضربني. فذهبتٌ إلى الني أشكوه. و مر النبيُ ياحضاره وسأله: ماالذي 
حملك على فعلتك؟ أجاب: 1 1 
سنابلي وأخذ حتها؛ قال النيك: كان جاهلة 3 تفليةه اوعفائية و 
تطعمف م2 إليه ثيابه. وأوصى رسول الله ياعطائي حنطة. 

وفع يكحن بن حيد لمن بخ حاطب 

سرق عبيدٌ حاطب ناقةٌ لرجل من قبيلة مازئة وذبحوها (ليأكلوها). 
واعترفوا. فأمر عمد بن الخطاب يإاحضار مالك العبيد وروى له ماجرى 
وأمر يقطع أيدي العبيد. ثم راجع نقسه وأمر ياحضار مالك العبيد وقال 
له: كنت سأقطع أيديهم؛ لكني أحسث أنك جوّعتٌ عبيدك.حتى أقدموا 
على ارتكاب هذا العمل الذي حرّمه الله. لكني: أقسم بالله: أنت الذي 
سأعاقبه عقاباً شديداً لأنك جوّعتهم: وستدفع البسق غاليا.. وصأل. مر 
الرجل صاحب الناقة عن ثمن ناقته فأجاب لو دُفع لى بها 4:٠‏ درهم لما 


ها 





























بعتّها؛ ققال عمر لالك العبيدك أعطه م درهم. 

دويت هته الواقعةٌ في موطاأ الإمام مالك. 

هذان المثالان يتبغي لهماأن يساعدانا على وعي أن دعرى تطبيق 
الشريعة يقطع يد السارق إنما هو الابنداء من النهاية: إن أول مهمة 
للمجتمع الذي يذل وسعه لطاعة الشريعة. الإلهية هي إلغاء الشروط 
الاجتماعية التى في تدقع إلى السرقةع أي إلغاء جميع أشكال الظللم 

وإذا مائدع> بالتقمع فِإن أفقر الئاس عم الذين سيصايون. وإذا ماقطعت 
أيديهم تعذّر إعادة دمجهم الطبيعي في المجتمع بالعمل. إن هدا الإذلال 
وهذا الاسجتعاد الذي لا و3 له يعيب المعوزين (ويدع المكسنزين) - (السورة 
10١‏ يواصلون عملهم المؤدّي إلى الانقسام. الاجتماعي بالتفاوت). 

لي إذن شد مخالفة لروح القرآن من تطييق العقوية قبل إشاعة 


والقراك صريح 5 حول هذه النقطة. إنه يدين بقوة الذي «جمسع مالا 


وعدّدوو -1١١4(‏ )) وزة ‏ 4*9 وهو يدعو عليه بعذاب الجحيم. 

وفي البلد الذي تُطَبق فيه هذه الأحكامٌ بصرامة؛ ستعوذ حيشذ شريعة 
الل الشريعة الحقيقية على الصعيد الاقتصادي والاجتماغعى: وسترول 
«الحاجةٌ» الني يمكن أن تؤدي إلى السرقة: : 

لقد أضبحت بغض الأنظمة الإسلامية» تمليارات دولاراتها المودعة في 
الولايات المتحدق وبمرتزقيها المتغلغلين في جميع الجماعات الإسلامية في 
العالم؛ الحليفٌ الأشدّ نفاقاً لا هو تقيض الإسلام وعددّه اللدود: وحذائية 
السوق. 
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إن نزع طابع مثل تلك الأنظمة عن الإسلام هو اليوم إحدى المهماث 


الجوهرية لمسلمي جميع البلدان؛: من أجل إعادة الرعنه الحقيقي للشريعة؛ 
إن تطبيق الشريعة يعنى العيش أربعاً وعشرين ساعة في اليوم الستشف فيها 
الله الذي بيده وحذه الملك لامر والعلم. 

وهكذا فقط يستطيع المسلمون أن يُسهمواء ضِد وحدانية السوق» في 
أن يَهَبوا الحياة مي: ن جديد معني ؛ وأت يبنوا القرل الواحد والعشرين يوجه 
إنساني وإلهى. 

وفي جميع ديانات العالم وحكمه يرتفع هذا الأمل نقسه. لقد رأى 
المسيحيون في مجمع الفاتيكان الثاني ثم في مؤتمر اميدلان» في أمريكا 


| اللاتينية سنة 2145٠‏ أفعا جديذا لإيمانهم؛ مع «جماعات القاعدة» التي 
' تستلهم هثل يسوع في - خيارها للمضطهدين قبل أي شيء آخرء وولادة 


لصوت التحررة إذ كف اللاهوتٌ عن أن يكون فد اترآليةء كلما 
غلى اللف لايضيرة ذلك كدقف الشامل نان الفوى ف تي ف ليا السيظرة. 

الإسلام بحاجة هو أيضاً إلى لاهوت التحوّر ليقطع صلته يقرون 
(التقليدذو: محاكاة الماضي» ها يحتاج إلية لتب ليزيلوا الطابع 


الروفاني عن اكتيستهم» وبمثعوا إعادة الملكية والاميراطورية إليها: ويتحتاج 


أوليك وهؤلام !! لى التخلص من, أسطورة #الشعونب اتعا رق الأأسطورة 


' القبلية التي هي ذريعة لكل سيطرة. 


هتاك بالنسبة إلى القادة الأمريكيين وتابعيهم الغريين» المسلمون 
الضالحون والمسلمون السيعون: أما الضالحكون فهم الذين يخدمون 


ظ سياستهم؛ + والذين يشِلون بأوامر ضتدوق التقد الدولي؛ والمسلمول ب السفون 


هم الذين تر قضون شذة الأوامر. 
كن تعطق ]لطر كايق الأصوابة بأفضل من ذلك. فإذا كان العهد 


| السياسي هو معيار السلوك الحسن فإ الشرف و محاد الخرص على ضصون 
|/الكرامة الإنسانية يوجبان بناءً جبهة رفض لأسوأ نفي للإنسان؛ النفي الذي 


ا 






















تتضعته وتجلائية السوق. وقد تسوفق جبهة الرفضٍ هذه في بعص 
الأحيان؛ إلى الانطواء على أشكال الإيمان الأكثر قدما. 
إن التنضال ضد الأصولية ليس نضالاً من أجل (دمجا يتتطلب سن 
الآخر الكفٌ عن أن يكوت هو نفس بل على العكسء من أجل أن يكون 
هو نفسيه بعمق؛ وأن يُسهم بما يقدّمه: وبتجربته الخاصة» في إِغناءِ مفهوم 
المدينة ومفهوم الحياة اللذين يمنحائهما معنى إنسانيا - أو إلهيا بحسب لغة 
كل واخد.. وهنا المعنى هو الذي سقاه يسوع. مستبطناً بقوة أكبر رسالة 
الأنبياء السابقين» وملكةم وهو الدي عناه القرآك نما دعاه الشريعة؛ اي 
0 موضّحاً أنها شريعة إبراهيم كما أنها شريعة يسوع أو محمد 
من الهف أن يقال؛ مغلا أن الإسلام: من حيث الميداء عدو للعلم 
أو للتسامح الديني. 
محترفر السياسة الذين يجهلون كل شيء عن ماضي ثقافتهم الخاصة 
هم وحدهم الذين يمكن أن يُعلنوا أن فرنسا لن تكون متعدّدة الثقافات» 
وكأن الثقافة العربية الإسلامية ليست جزعاً من ثقافتنا الغربية. وتسمع غالبا 
من يقول: إن .لهذه الثقافة مصدرين: المصدر اليوتاتي الرومائي والمصدر 
اليهردي المسيحي. وفي ذلك نسيانٌ للغراث العربي الإسلامي. 
إن الذي مر بح مدعل العلم العجرئش إلى. أوروياء. الراهب 
الأنكليزي #إروجيه باكون»: يعثرف بتواضع في كتايد (المجموعة الكبرى؛ 
أنه تعلم كل شيء فيه من ملدرسة قرطبة الإسلامية» وهو يستشهد دائما 
بكتاب (الناظر» لابن الهيثم المصري الذي أعطى أول مثال لهذا المنهج: 
افتراض فرضيةٍ رياضيّة. ثم إعداد عدّة تجريبية للتحقق منها أو الطعن فيها. 
وفى ميادين أخرى» يكفى أن تقرأ كتاب «في الحب» لستندال الذي 
نا أن الحت الحقيقى إما يبر عنه تحت حيمة البدوي السوداء»: وفي 


م 


عمل ابن حزم «طوق الحمامةة فى الحب الرقيق: وعدد ابن عربيء إثها تجد 
التعبير عن الاتضال ين الحب الإتساتى والحب الإلهي الذي سئلهي؛ 
حسب عبارة الأب اسين بالاسيوس الجميلة «الأخرويات الإسلاميّة؛ في 
الكوميديا الإلهية لدانتي. 
الأسلام بل من انحراقاته. 

فقي أسبانيا أصيح اليهود وزراء. وقي ١457‏ فققط؛. ومع سقوط 


اشر ناطة» وانتصار الملوك والحستنى العيادةة إتما بدأ #التطهير العرقية (الذي 
دعي آذ قانون «نقاء الدمة ) مع طرد اليهود والعرب من أسبانيا. 


إن الجهل بذلك كله هو الذي يقود مثلاً إلى هذه السياسة القمعية 
الخالصة التي تجعل الجر في فرنسا غير قابل للتنفس أكثر فأكثر حين يُسرّى 
كن مجرد اناس تقليديّين ويتابعون أعراف بلادهمء ويين إرهابيين بالقرّة. 
في مجموع العلاقات الدولية كما في العلاقات السياسية الداععلية 
هناك من خيار إلا الخيار بين الحوار والخرب. 
ملعونٌ من يختار الحرت.- 























2 
حربٌ بين الإلحاد والإيمان 


هل الإيهان أفيونٌ أم خميرة؟ 

إن اللقاء بين :دوم هلدر كامارا» وبيني يُوذن بمرحلة عظيمة عن 
تي. ويعود تاريحٌ هذا اللقاء بالضبط إلى 5؟ أيار ١4517‏ . كنت 
عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الفرنسيء وكان هو 
0 لأساقفة اريسيف» في البرازيل. و كنا نشترك؛ في جينيف» في إحياء 
#خرى ادال 0 «السلام على الأرض؛. ومنل هذا اللقاع الأول قافت 
نا وحدةٌ أخوية ولم تزل. 


يروي «دوم هلدر) في كتابه لعنوعتع مكل كممئفعه كممك ومن 
كيف بدأت علاقاثتا ب (اتفاق؛:,روجيه: ليتنا تعقد اتفاقا؟ أما أنكء فأنا 


اكلفك شيئين (. ...) القة عاركسيوثة يُحسبو أن كوت المرء ما ركسياً 
ذائماء وحرفياء تكرار ماقاله ماركس (....) وهم لايُدركون أن 
ركس الذي ظل آمينا للواقع»؛ كان سيْحسٌ بالأشاء اليوم على نحو 
الب تيا ٠‏ على سبيل المدال» أن كير دائماً أن هناك علاقة 
اللورية بين الدين والإستلاب. أنا أول من يعترفٍ بأنه قد كانتت في 
٠ '‏ وماتزال اليو مع الأسلف؛ جماعاتٌ يقدمون الدين 'بطريقة 
2 فة في سلبيتهاء ويجعلون منه «أفيوناً حقيقياً للشعب». لكني أؤكد لك 
7 جميع الديانات»: 4 لاك المسيحية و حذهاء أشيخاها وجماقضات 


أ 
































عاونا لكي يكرد لدي جره العايار ام عي 0 رفيا 
بالا سافن كيدة م النقطة 34 
ومن ناحية. أحرعي اتطرك أن هناك علاقة ضرورية بين الاشترا كية 
والمادية؛ أم أن من الممكن» ع أعيقد آنا أن يكون ارم اتا كنا حَما 
دون الاتثماء إلى المادية اللجدلية؟ 
أنا 8 مر مد أن 1 يي ٠‏ وبآن أرط اينما حم 
حك 55 الذي 2 معة الحديث: 
اوهل ٠‏ وكيتما بالعهد؟) 
قأجاب دوم هلدر: تعن كك مثا يقعل ها بوسعه. لكتنا لم ننجح تهاماً 
ا 
لقند قلت: بالفعل» دون محفظ»ء . مطلبي ادوع علدرة. وَطلبت” منه فقظ 
ألا 5ُستائقف غيارة البايا ذبية الثاني عشر: (الشبوعية فَاسَدة جوهريًا». 
إك 0 تا 0 8 يضنا الجميع كييك 0 هي الفاسدة 
رذكنا أ الا وهاليبث أن يني : ففي عام كاه ١‏ 
وبعد المؤتمر الاسقفى في ومدلان: وك كتب دوم علدر كامار 1 
كتناب حاسم ولولث العسف٠‏ الذي كوّسه لذكرى «٠غاندي»‏ ودمارتن لوثر 
كنغ؛ والذي قدّمه لي في 4؟ آيار ا :١‏ بهذه العبارة الر قيقة: #إلى روححيه 
ني ادي عي ني أ له في ب لي ا العدالةة. 
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قراغوزو: «اميل الثورة الاجمماعيةة 13119 أل ري سا1 


الجفاعات القاغدة1» وانطلاقة لاهوت التحرر. تلا ناك '. ذدللك: الأهوت 


التحورة للب اعو تيز ) فى البيزو ع والاهوت الغورة] للأأب 
كوميلان 1 ووالمسيحيةة أفيون أم تحجر ل اروين الفيزة (51/5١1)؛‏ 


وايسوحع ادر ك «ليوناردو يوفع في البرازيل بد ١ب‏ وناريخ التتحوّر 


ولاهوته الهتري وسيل فى الأرجتتين دام اث ونور اللااهوت» للب 
الأسيغو نذوة فى م2 ما 1 

في الولب العف مير ادوع هلدرة بين ثلاثة أشكال من العنف: أولاء 

الوية أو العنف المؤسسي؛ وهو عنف الظلم والنظام القائم. وهو 
د العنفين الاخرين: العنقف التوري الوه عله 1 والعنف القمعي الذي 
يارس على الملضطهدين كدي وَيُتدد دوم هلدر بالتضليل الذي 
لايُطلق أسم العتشق إل" على العنقف النورئ. وبالفعل فإن كلمة إرهاب 
لاتطلق إلا على عنش المقاومينع أما عنس الدولة؛ وهو أشف فيك عم 
لايُقاس فيُدعى «الدفاع عن النظام والقاتون». 


اتا أعلمُ كم سس يي وس ع كلفت هدة الأعمال أولتك الروّاد: 
قمع الجنرالات ومن غندهم من (سرايا الموت2"7: كراهية المخابرات 
9 الأمرر يكية الني كانت تصرّح: إن السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة ينيعي أن مايه لاهوتٌ التحورة (3 ليقة ومناتعافىي: ليماء ١‏ شاط 


54). وهذا الموقف الذي اتّخذته الإدارة الأمريكية أعقبٌ بزمن قليل 


الهجومٌ الآتي من الفاتيكان (77 تشرين الثاني )١54:4‏ مع «تعليمات» 


: الكاردينال ارات نجرة ضِدٌ ولاهوت العحررع0؟؟. 


09 عن ذلك مقتل صديقنا الكبير الأب ١أيلاكورياة‏ وستة بسوعيين آغرين قي الجامعة 


الكاثوليكية فى سان ملفادور. 


(1) انظر كتابي وهل تحن بحاحة إلى اللفوه عى 551 ومابعدها. 


ام 









































شٍ السنة تنفسها الي ظهر فها ولولب العف لدوم ار كامارا 
0 01 عي من الحزرب الشيوعي الفرتسي الذي كنت أحَد قادته 
ومتظريف لأنتى قلت إن ) الاتماد السوفياتي ليس بلدا اشرا كيا. كات ذلك 
مث أريغة 'وعشرين عاماً: 

لقد كنا تفي بالعهد الذي قطعناه على تَفْسَياء رغم العقبات. ولم 
تَزُل: 

من نا : أظهرتٌ: أكناغ الحوارات المسيحبة المار كسية التي كه 
المنخا نعم لها م ميل رفي كل كتى ومقالاتي تعول الماركسية» أن 
ل لم يكن مكنا شؤدر يار مب ميكنات الاشتراكية. ولم يقم عار كس 
قط بنقد م للذين؛ يل فم ينكل سا . قي تلاس ايد بي 
الطبقات المشفلة والمضطهدة؛ اصطدم؛ في أوروبا التي .سيظرت عليها 
روخ (الخلف 0 (يين كبار .رجال الدين والأمراء ضذد كل حركة 
دمو قراظية أو | شتراكية): بدين ' يلعا قعال"؛ دور (أقيوت الشعب68. لكنه 
يشْدّد على أن الإيماك ليس دائماً وفي كل مكان «أفيوث الشعب)ء فتملن؛ 
في الصفحة نفسها الثى استخدم فيها هذه الارة. أن المسيحية هى في أن 
واحد انعكاس لبو مر الوتمسالاء واحتجاحٌ على ذلك البؤس. وبهذا الجائب 
2 5 أن تكول إذدث؛ في شروط تاريمة اشر ير 

در الإنسات» يا ا 
من الخطاً أن تسعد العا عفيك الكاام غلى م ع اكية والعلمية». 
الل | والإيات لينا خصمى 115 [لاه في المفهوم القدم للعلم؛ مقهوم 
الوإضيعية: أي والعلمويةة الشهولية التى لتى ترعم أن جميع مشكلات اللحياة 
3 أن تعلها العلوع ١الوضعيةة‏ وحختى 550 غايات الحياة ١‏ الأعخيرة 
معتى تلك الاق والحب والجمال, 


إن العلم والتقنيّة مهما تكن #احاتيها خجيية (نجاح الحاسوب علد 
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ْ ماديا أن يورا لنا والوسائل) لبلوع 5 هدقف كا ماعنا الغايات 
الأخيرة التي يستطيع الإنسان وععمده أن يشا لفسه. بطريقة حدة 
ومسؤولة. 

ليس هناك إذن مزاحمةٌ ولاخصومة. وليس هناك من باب أولى استبعادٌ 
متبادل يبن العلم الذي يقذم لنا مثل تلك الوسيائن المديرة وبين الحكمة 
والإيمان اللذين بهما نقوّر الغايات التى علينا أن نتابعها. 

إن فار كس لع برعم" قط الفا للصورة الكاريكارتورية التي 55 
عنه أن الاشتراكية نتيجة لنظرية رهن عليها. لقد. عرض مار كس جميع 
هو ضوعات الاشتراكية الكبرى قبل أَنْ يتصدى أتحليل الاقتصاد. وهب 
فنذ سنة 1864# قبل «رأس المال» بعشرين سنةء اشتراكيع باشتيار 
ْ أخحلاقي : بفعل الأاعمان الذي يسمية يلغة عتصبره الفلسفيفق «الواجب الحاتم» 
إقلب 0ت العللاقات التي يكوت تيه" الأتسان مشحطاً عن مكائتة 

أ تهملاء محتقرأه. 

وهو يحدد فى التاريخ نقفسة؛ رضالة البروليتاريا التاريخية: [الاستغادة 
الكلية للإنسان:. وهكذا فإن _الموضوعين ,.الأكبريق للحركة الاشتراكيق 
إآثار كس هو تعبيرها التقدى: ؤهما التضال ل لتحرير الغافل؛ ومغفع) جميع 
تسر عن استللابات اقتصاد ال لسوقء ورسالة البرة ليتاريا العاريتتية للقيام 
يلك المهمة ذات القيمة الشاملة» سابقان على براهين ارأس المال» 
الاقتصادية. 

لايعارض ماركس الاشعراكية #العلمية» بالطوباوية: إنّه يي كيف أن 
طوباديّة «الإنسان الكلي» تجد» في منتصف القرن التاسع عشرء القوة 
التاريخية (الطبقة العاملة) القادرة على الانتقال سن الطوباوية إلى (الخركة 
الواقعية؛ التي تيح في مواجهة اقتصاد لد فيه شي الداظم الوحيد 
"قات الاجتماعية؛ والمراحمةٌ فيه تعزّل البشير بعضهم عن بعض ؛ تتبح 


قات 














































بحسب «خطة واعية» خلق مجتمع يكون فيه «التفتخ الحدُ لكل واحد 
شرط التفتح الحو للجميعة. (البيان الشيوعي). 
لااشىءع أسخشف من تعريف الما ركسية بآنها حدميةٌ اقتصادية أو حتمية 
تاربيخية. أمام مثل هذه التأويلات كان ماركس يقول: وإن كانت هذه غي 
الماركسية فأناء هاركس؛ لست مار كسيا». 
الغايات الأخيرة والغايات قبل الأخيرة: بروميثيوس أم يسوع؟ 
إذا كانت الحتميةٌ بالفعلء هي اليد الحاكمء وإذا كان الحاضر 
والستقبل يُحددهما الماضي» وإذا كان البعغت كما يقول (التوسرة دمي 
تح كها الثنى؛ فما فائدة الدعوة إلى الغورة؟ ليس من ثورةٍ تمكنة إلا بمقدار 
مايستطيع الإنسَاتٌ تحطيم الحتميّات. 
وليس المقضودٌ بالحتميّات الحتميات الجزئية» على مستوى العلوم» يل 
المقصود تلك الحتمية الكلية التي تصِحح على الأنسات وعلى تاريخه بأسره؛ 
والتى. ليتبت؛ سوق تحييم ميتافيزيكي انطلاقاً من الحتميات العلمية. 
هذه الحتميةٌ: تعريفآء لايمكن أن تؤسشس سوى سياسة محافظة. ولقد 
أدرك ذلك عيكاً (شارل موراي؛ أكثر منظر كبير ,هن "50 السينغ عقين 
اسسند إلى «أو ست ا 
كات يحت المستقبلّ لما فيه من عتاصر مُبدِعة وغير متوقعة: أي تايعةٍ 
للناس الذي يصتفون تاريخهم؛ كما يقول ماركن؛ حكن إن لم يصنعوة 
كيفياً واعتياطا بل قي شروط موروثةٍ عن الماضي» فمن فمن الواضح أن التعالي 
لا الحثمية - هي المسلمة الضرورية لكل فكر وعمل ثوريين. 
1 د هذه الحقيقة الأساسية؛ أنا مدييٌ بها للحوار هع المسيحيين» وهر 
حرائ نظمئه على المستوئى العالمى م ١3119‏ إلى 0١914.‏ وللاهوتتي 
التحررء وللّب ذكارل راهترة ول دوم هلدر كاماراة. 


اكت 


كشت كازرل راعيري في مقرل هته لكتابي: هن الجر إلى الحوار. 
هار كسي يخاطبي اججمع الديتي»: : ختى لو توصضلت إلى إقاهة العدالة فلن 
صخ يكوا الميعيا ميق لمن الاك لذي هل امم اد 
الإنسان الموقتة 

وحن لو أن 5 غير مُفْسِدةٍ بلغت الهدفك الذي حددّه لها 
اماركس: حا ى الشروط الاقتصادية والسسياسية والثقافية ليستطيع كل طفل 
تحمل في ذاته عبقرية موزار أو رافائيل أن يصبح رافائيل أو موزار» فلن 
نكون قد بلغنا سوى الغايات قبل الأخيرة (وينبغي أن نبلغهما مهما تكن 
ونا السياسية أو الدينية). ع أن يقول لنا: يجب المضيٌ إلى 
ماوراع هذه الغايات قبل الأخي 


إلا هذا اجوار و عكري الميحرر 0000 يكونه انفتاح 
اللاركسية على جميع أبعاد الأتسان: 

امار كسية قبل كا ل شيء فلسفة عمل؛ وكفائحج ضد استلاباث ل 
كن العمل: ولو عَم تنظيماً عادلاً على أكمل وجه ليس غَايةٌ في ذا 
نه أن يخلق شروط مدر الإنسان خيال المطالب المادية,. وهذا كثير. 
كه لايقول لنا مذا سيصيع الإنتا المتحرر لومت فراغه. شيعا آخر غير 
لون وأكبر منها .لذ شك. لت الفتون ذاتها ستكون مبتورةٌ من يُمدها 
عضي لاتحميت في اللعنة دون أن تساعدئا على ابعكار المستقيل 
والببحث عن معتاه. الاسّتراكية ليست تهاية ردخ بل بداية تاريخ لن 
وان بعد ذللك غايد حيو ألية للمراحمات والح ةّ والخروب. 
ألاركسية فلسفة: الثورة. ‏ لكن الثورة. ليست الخلاصض الذي يتطالبه 
إهان. يمكنها بعد كثير من الا وات والأخطاء تحقيق ملكة الإنسانء 
لأنسان بو جسهة الإنساني؛ ٠١‏ لكنها لاتق ملكوت الل كرت الخلق 


للم للا يتجاوز الإنسان. أن. يجغل من كل إنشان» من أي إنسان. 


اك 
















































































إنساناء تلك هى الغاية قبل الأخيرةء لكن ماذا سيصنع الإتسان فيما 
وراءها؟ 

الاجيل هو واليشارة]) يل الإمكانات الانهانية شي الؤنساتة ويسوع 
هو رمِرٌ ثلك الإنسانية احور والمبدعة فيه يخ للْنْسات اعلى صوزة ة اللدع* 
نقد حمل النارّ !! الأيض: 

العلاقة. بين الإنسان والله مختلفة جذرياً في الأتجيل وفي المأساة 
اليونائية, إن وزةش 1 يريد أن يقي البشبر م قّ ترائيثة الكاتتات: ولو 
اضطل إلى , تكبيلهم بالأغلال من أجل ذلك؛ أما يسوع قهو تحمل إلينا 
هدة البشارة: كل شيءٍ ممكِنٌ لدى الإنسان قر 1 باللهع وليس 
خضما له. برو عيشي وم فك أغلال وغوت يطلق سراححخها. وجميم 
الألهة الطلغاة تمور تن الهدٌ الباعقة أو ألهة إل جيوش. إك التطعة بالسمة إلى 
تلميذ يسوع ليست ال 178838 اليونائية: أي الكبرياء لتجاور حدود 
الإنسات والتطاوا ل على قدرة الآلهة لهة. قمع يسوع ضار الله إنسانا وضصار 
الإنسان إلها في برعمه. والخطيئة الكبرفق هي الكسبل كنم ما الذي 
مكن أن يحشاه إِتسان يعلمء بطريق يسوعء أنه مسكون بالله؟. 

كان دون كبشوت قرلة من أعماقا ود وأنا 2 شن د ناد 
ولا هو على 1 الإنسانية. 

3 أت له 2 التقومم 9 ؛ كن بسو 0 بالتعمة 

إن غددا أغيذا في التزايد من المسيخيين ا أن يتماهوا مع ا 
والالرهية] للكنية «التراتبئة» الف الاشتفافي الكليمة: تلك التي تضصفي 
القداسة على السلطة). 


بأر اتا 


7 
ْ يسوع 0 0 ا رت 
ص ىق إلغاء للعبوديات. 

!١ لكل‎ 

0 ا وّ واحذ: الإلهُ الزائف وبروميثيوس الزائف» والمسيح 
00 الزن سيان وحدالية ا أي عبادة أن هر 0 الذي 
الالإنتاج ا 

١‏ ا لالانسان ولله الذي فيه. ومن | حقٌ جميع التاس من 
ذوي غاب أن يجمعوا قواهم ليخطموا هذه العقبة التي تعترض مستقبلنا. 

ا أيهأ العزير دومع هلدر إك, العهد الذي فطعتاة سيفي اله أخرون 
قيرناء ومن بعدنا: إن النلاقحم اي بين الماركسيّة الريّة: أي دون 
لزعماتية ونين الإمان الحبيء أي دوك اا ع سيظل : بعضل لاعورت 


5 أمل ار نسانية العظيم. ‏ - 

0 القو ضبى الشاليين يريدول. بعلك التعيقة أل عاي سي الهائلة» أن 

0 الجماهير فكرق وكأتها بذبيية من البذيهيات: 1 أن تسر 

' د لسو فيان انهيارٌ للمار كسيةع لحى يوهموها أن امخرج الوحيل هو 

الع دة إلى الغاب. 

أنا ها هو واضح للعيان فهو أن إعادة ال أسمالية 

َ. ل واضح فهو أن إعادة الراسمالية إلى روسيا جعل من 
0 لين 0 ود ثلاث سنواث. بلدا : من العالم الثكاليثع أَى بلدا 
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5 ع ' ١‏ . اللأقتصياد الثقافة؛ دع 
إن التدتمل الأجنبي في جميع الميادين» دبعي 4 ات انين ليله 
قٍ الداخل؛ إلى ولادة إغافياة من المباريين الخين تم ور بي 7 
شحاهاء وكأنها قطوة مامة. أما الجناهير فيمتدٌ فوقها بؤس يصل حتى 
: 0 : 7 إ! 
1 الاتحاد. السوقاتي إِبّانَ مجاعات 1١351 ٠‏ 
: ساسة «الاسلاك 


العشول والجوع: بِوْسٌ مجلى في 
التاشعة ع.. التدخلؤت ١‏ 
دخاي 2200-0-0 : ثقافة: غندا هذا البلك؛ 
ب 5 : 3 0 5 1 5 : 
اكتداح بالولايات امتحدمء عوثاد للمخدرات والفساذ “ 56 
وفى الخارج؛ أت المراخصةٌ «اليلنسينيةة التي 0 الأسلخة 
للسضولية 0 الوسائل؛ على العبلات الصعية» أدّت إلى تكاثر التقنيات 
العكرية الأكثر تقدماء بما فيها التقنيات النووية. | 
لست هذه سوى يعض الأعراض؛ بين أشندها برورًا للناظرين؛ 
أعغراض التفكلك المادي والاأحلاقي مجتمع يلغ أكتر من 5٠٠‏ هليو 
إن هذه المراخصة الهائلة ا كان القوة الثانية في العالمء والعهر 
سيا ا التي عدت المنفك لشغة الولايات المتحدة ولصندوف 
ش 0 -29 : ١‏ ع 5" 5 3 أ | 
الشد الدولية إن ذلك تحقيق إعادة الرأسمالية. «إعادة الرأسمالية) كما 
يقال عن حر كة هام :١‏ (إنها إعادة للملكية). ١‏ 
لقد ارتكبت الثورة الفرمسيق جراتع ٠:‏ الإرعات ‏ اليعقوييم “فنا 
3 مو دير لون د كتاتورية تابليوك» لحن الملكية الغاذة لاتكتفي بتحطيم 
2 3 3 ا 3 إء 4 هد 
تمائيل نابليوك ورويسبييرء وإنما مخطم أيضاً تماثيل روسو وفولتير وديدره 


2 بت . 1-7 | 35 500 3 ع حا شاعقة هت عرات الى 
000 له » الشرطلة فى اوزبكستات أن المساسصات المزروعة با تم 


ل تناد 1 
١‏ 1 1 :- 0 . . اواو ؛ 

كب سدس فعضي ماو مة أعمال الخدرات: القدرات تقر الن اك مجعو ] : 3 ْ 
3 - 01 / 0 : 5 9 - 1 ل ف 

8 عدن السكان أصابهم اغدرات؛ اي ناينادل 7٠‏ فلآيون .ندمنة كما عي 7 
هن 

الولاياث المتصلة. 


يه للسياسة الغرمية. 











قي تريد أن تمحو من ذاكرة الفرتسيين قرن الأنوار وجميع الجوانب 
الاييجابية في الثورةء كما يجري اليوم عندما لايُكتفى بالإطاحة بتمائيل 
العهد الستاليني» وإنما يُطاح أيضا بتماثيل ماركس ومؤشسى الاشتراكية. 
إن الذين يفعلون ذلك يتظاهرون بنسيان تهتّك الرأسمالية القديمء وطغيان 
قياصرة روسيا التي كانت تُسقى آنذاك «سجن الشعوب» بسيب صتوف 
لاضطهاد النى كانت تمارسها على الأقليات العرقية وعلى كل حركة فن 
تراكات الخرية. 
إن انتزاع ذاكرة الشعب هو الشرط الضروري لكل تراجع تاريخي. 
كان لابدٌ من أن تمحى من الذاكرة روسيا القديس موك وليك 
سيا دستويفسكي وتولستوي. لصالح روسيا راستينياك وراسبوتين: 
إذناء بتعديل الكتب المدرسية ودوائر المعارف»؛ سن أجل خلق خيل من 
باب يتلقن يتجارة المْخدّرات أصول اتجار عصابات المافياء أو يدرب 
كر ضروب. التعضب الديني والقومي على المغامرات الصوفية القومية 


كان لايد سن اقتلا ع المثل الأعلى للشيوعيين الشباب الذين حلموا يبتاء 
ككراكة واقتلاع اليشيك الذي 1 يلخم أمالهي مر لاد تسر وسترة كالا 
استاليتغراد والذي سمعيّة يُعْنَّى في 2١57/4‏ في مشاغل يايكال. 
ستلتصر على كل سي 1 الصحراء؛ وتقصّف الجليدء 

القطب القاسى والآفات العظيعة 

وعندما يدعو الوطن إلى عمل معجزة 

لقيف تعملهها دول تركد و5 مشاخترة. 

يلابت من أن تمحتى من الذاكزة أَصَولُ الاشتراكية قائها لين 
نش هواول من ندّد برأس المال بل إن «بابوف» فى حزيران 1191 هو 
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الذى فضك قالوت وشابليهة الذي منع تناع ثلاثة أرباع القرت فى تشكيل 
التقابات العماليةه ياعقباره «قانوناً بريرتاً أملاه رأسٌ المال4. 
وليس مار كن هو الذي ابتكر وصراع الطيقات؛ ففني دنه بعليل 
بان عمر ماركس خنمسة عشر عاممم كتب «نيدر ليرو) الذي كان من 
أتباع وسان سيمونة إن النضال الخال للبروليتاريين ضد البورجوازيف هر 
ا الذين لاملكون أدوات الإئتاج ضِد الذين يملكونها. ' 
لاسا اج 
لا كوردير في سسئة ١674‏ «بين القوي والضعيف» الحرية هي التي 
والقانون هو الذي يحرّر». 
لقد ولدت الاشتراكيةٌ: تاريخياء في القرن التاسع عشرء في ا 
علك فيها ترانبية لمال ممحل تراتبيّة الدم الإقطاعية, ومن هنا نشات و 
ناظك سناد واجتماعي الجر الخطة الي #ردي بضيت قا كن+ 
17 كل واحد ميت الؤسائل الاقتصاديّة والسياسية والثفافية الغدمية 
: الإمكانات الإنسانئية التي فيه تتمية تأمة. ذلك كد تعر يقب 
المشراعية بغاياتها) «التسويل الاشترلتكي” لأذوات االإنتاخ: لين ستو 
وسيلة من وسائلها». 
إن تفكبر ماركس تبه قليلاً جداً ما يُسمى على | 
اإنني لاأصنع وصفاتٍ لمطاعم المستقبل الحقيرة» وما هو يحال ' 
التموٌ في المجتمع الرأسمالي الأكثر تطوّراً في زمنه: انكلترا. | 
وهو يستخرج من ليله طابعين أسامؤين. قفي اقتضاد المنوف» أي في 
مجتمع كَّ مافيه سلعدٌ بما فيه العمل البشرييء يقَومٌ العابُ» دون اية عاليه 


لعموم: المار كسسية. 


إنسانية عالمة: حقي .مارك وتلق ,بعد انه قرا -دارازينة. الم بيج 


1 


افقَصَادٌُ سوق ال أسمالية عن أشكال الاقتضاد الحيوانية». 

وهو يُلخَص لو عحة ذللف الاقتصاد قي رسالته إلى بلوش: نص فى ؟ 
فصر لها فيه تتعارض تعارضا متبادلاء مجموعهةٌ لانهاية لها من القرى 
افتوازية التي تنتج؛ عنها محضّلة ‏ الحدث التاريخي ‏ يمكن أن يُنظر إليهاء 
' ا ع م سي ؛ ه: 1 ا 
لإرهاء عرى انها نام قوة تعمل ككل» على لتحي كبو وا واعمى .. لان 
أب يذه 0 الراك يحول دونه هأ عر يداه كل فرد خرن وما يَخْلِصٌ قب ' ذللف 
يك لم يرده أي واحد»ه. 

نل هده اله ابيبات الذارو ينية 6 ١‏ ستقطابت ست ايل للثروة و لساظة 
لاحهة؛ وللبؤس والتبعيّة من جهة أخرى. 
ومن ذلك الشككل الآخير لتنظيم العلاقات الا 
لضاني خالص» يحدّد ماركس الغايات فقط. 
كتب ماركس في مسخطوطات ١844‏ «العمل المستلب»: 
اللإك الشيوعية؛ وإلغاء الملكية لخاصة لوسائل الإتتاج اللتى هي استللابث 
نان ومن أجل الإنسان: إنها استعادة للإنسان؛ استحادةٌ كاملة؛ واعيةء 
االإنسنان الإنساتى. إن الإنسان يمتلك كيانه الشاملء بطريقة شاملة أى 

5 2-0 7 5 

وانطلاقا من دراسة قوانين تطوّر الاقتضاد الانكليزي في القرن التاسع 
ل كاك هاركس يتصوّر الاشتراكية على أنها تجاورٌ لتتاقضات 
له التي بلغت عام تجها. وبرأيه أن الثورة الفرئسية قدّمت هلأ 
ع طبقة اجتماعية: لي البرجوازية؛ اصيبحخت مسيطرة اقتضادياًء 2 
الك الغل“قارت الاجتماعية والسياسية لم تكن تخطايق مع هذا التطور, 


5” 


ججماعية .وغ تنظيم :وا 
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الذي عوّقته يني ماتزال إقطاعيةٌ. وتقوم الغورة لتدمير هذه الى التي 
انقضى عهدُها وللتوقيق بين النظام السياسي والاجتماعي وبين الواقع 
الاقتضادي. ويرى ماركس أن الطيقة العاملة» -. وكانت في عنقوان 
مصودها بشول تتح أورويا الغزنية: ولاسّيِما في اتكثترا .وفرتا-. كانت 
هى الطيقة الجديذة الصاعدة التي رسالتها التوقيق بي البى السياسية 
والاجتماعية وبين الواقع الاتتصادي لهيمنة اليروليتاريا على برجوازية 'م 
يعد عقدورها السيطرة على الأنظمة التي انشاتها. 
ببد أن أول ثورة من الناحية التاريخية: اتتسبت 
تتفجر ول تغطور كي شروط متطابقة مع فرضية ماركس. كانت روسياء 
خلذفاً لانكلتراء قليلة التصنيع جداً فى 18117 حتى إن الطبقة العاملة لم 
تكن تشكل غفيها سوى 7/4 من السكان العاملين, فلم تكن تستطيع إذن 
أن تكوت البديل للبرجوازية التي كانت هى أيضاً ضعيقة ولم تستطع أن 
تقوم بثورتها البرجوازية على المْخلّفاث الإقطاعية في النظام الفيصري. 


إلى الماركسيةة لم 


لاتستطيع ثورة؛ في مل هذه الشروط أن تُولدَ من مجرّد نضج 
تناقضات الرأسمالية. وهي بالضرورة اظرفية): تقوم على مؤاتاة الظروف؛ 
واتفاقهاء الظروف الناتعة مغلا عبن التعارضى في روسيا 62١511‏ ين 
الفا حين وعدد من المقلفات الإقطاعية. وعن العتاقضات بين هذه الطبعة 
والأشكال الجديدة للاسشمار الرأسمالي للأرياق الذي حلله لينين فى 
عتان. «تطور الرأسمالية: فى أورويافء وأعيرا عن الخرب». عن الهرية. 
وعجز النظام عن حل مجموع هذه المشكلات. 

ثورة الظروف المؤاتية والمنوافقة» لكنها في الوقت نفسه وللآسنياب 


نفسهاء ثورة الاحظة الحاسمق أي إلها تحققتء لا كما أوحى بالثورة | 


المقبود انتهاز اللحظة الى ياتلف فيها غددٌ ل الساقضات المتتافرة. 
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وهكذا فإن المخطط التوري الذي تصوّره ماركس - انطلاقاً من مثال 
0 القرئسية ‏ قد قلي لتية: قبلا من أن توق لبقم سعطرة اقصرناديا 
إن المؤسسات السياسية والاجتماعية ويين هيمتتها الاقتضادية الواقعية؛ 
أن المقصودء على العكس من ذلك الاستيلاء على السلطة السياسيّة 
ليلق الشروط الاقتصادية للاشتراكية بعد ذلك: .بفضل تلك السلطة. 
والمفارقةٌ الناريحيةٌ هي أن ثراد القيامٌ يغورة «بروليتاريّة» دون بروليتارياء 
على الأقلء ببروليتاريا جنينية. 

| ضيكون الانحراف مروّعا. فكما أشار تروتسكيء سيتكلم الحرث ياسم 
ليق ثم الجهازٌ باسم الحرب» والقادة ياسم الجهاز؛: وأخيرا سيتكلم 
أدرك لينين فى وقت مبكر حداً أن عمله محكومٌ عليه بالقشل: كتب 
وإن سوفيعياتناء في الشروط التى تعمل فيها الآنء أي يغير 
لشاركة الواقعية للجماهير الكبيرة من أحل اتخاذ القرارء وإنما بقيادة بعض 
ينا الأكد تقاف إن هده السرفيتات عكنها عند الافتضاء أن.تيتى 
لقد رأى لينين: في 57٠‏ ١غ‏ قدوم اللحظة المروعة. وبعد أن قال: (إن 
ونا الرئيسي هو البيروقراطيء المناضل الشيوعي الذي يشغل. وظيفة 
ذآرية في الدولة أو الربء أضاف في جواب. لتروتسكي الذي كان 
حدّث عن «الدولة البروليتارية): وعجّ تتكلم؟ إنها لأسطورة! إن دولتناء 
, 1 تيتا المبذاء دولة برو ليتارية؛ لكنها ددلة بروليتارية بهيمئة فالا حية أولاء 
وثانيا إنها دولة بروايتارية بتشوّه بيروقراطي1. 

ومن بعده؛ أذت ضرورةٌ مقاومة الضغط الخارجي وضرورةٌ خلق قرة 
وية لقوة الخصوم إلى إعطاء الاولية المطلقة للتصنيع في هذا البلد الذي 
يعرقه التصنيع يعيل. نيد أل التحويل الاشترا كي لوسائل الإنتاج لع 
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00 شيكة مك التعاوتيات المسير 


ّ ذاياء لكته 1 إق 
ه: ملكية الدولة. فى هذا التصور للدولة: أصبحت السوفيتيات التي 
0 شِ اليدايةق» مجالس العمال والفلاحين؛ مجرد سير ناكل حر كد 
الآلة البيروقراطية. 
وأصبح التعارض المار كسىي به ن فلسفة (الفعل » وفلسقة «الكائن» 
التضاذ الاتوي العقيم والمضاذ للاريت) يمن المادية الي اعت ات لووية وبين 
المثالية ص تكرت أنلاها للمسافقلة لومعم 
كفت الجدلية «الديالكبيك» عن أن تكون تيجا كقددا وحها 
إِ 07 3 سالا ريا وعدت منظومة ولائحة بالقوانين القابعة. أما 
المادية العار يخية مار كن و الغرسية التي شكلت تقدماً 7801 في البحف 
دَدَعاً لوهم الذي يرى أن الأفكار هي محوك التاريخ) والتي كانت تدعو 
إلى قراءة الحياة الأجعماعية باعتبارها كلتّة عضوية» فتحتطت في فلسفةٍ 
للتاريخ تشبه الإيمان انيسن الجتمعات تنتقل من مرخلة إلى 
شع لتصل حثكما إلى الشية 
جميع التعبيرات الاسائية ا الأجماعة. تحفت أذ شُؤهت, 
واعثبر الإْتَانُ «ابديولوجية الخبوعء والإلحاد .دين الدولة: في حخين ان 
فار كس ة في «مدعل إلى نقد فلسفة اخق عند هيغل4 عيدما فضح روج 
والحق المقدّس» الموجه ضد الشعوب على أنه اأفيون الشعي)؛ رأى فى 
الدين: في الصفحة نفسهاء اوقي خركة التفكير تقيحسهها: #تعبيرا غود | البؤس 
الإنساني واحتجاجاً على هذا البؤس أيضأه. 
وطولبت الفنونُ أن تغدو تاقلةٌ للدعاية الرسمية إذ أن الواقعية 
الاشتراكية منعت من التضدي للواقع 


الفكرء. على طريقة الفلسفة الوضعية؛ ع «انعكاس ؛ لواقع خخارجى 


جاه وعيته. 








لكى ل" رع تنافضاثة و فاسبية . وَقَهمَ 


ان تصدير هذا اللاهوث بلة إله والذي ب يعتبر النظام السوفييتي على أنه 
دج الاشتراكية الوحيد والتابت» قاد الأ اب الشيرغية فى أوروبا وفي 
هالم الثالث على حد سواء إلى إقلاس مُعمُم. أماأحزاب العآلم الثالث 
دن هذا التموذج 5 قد يع انطاذقا من تجارب خاضة بالغرب» من مثل 
اقتصاد السياسي الاتكليزي والفلسفة الأكائية أو الاشتراكية الفرتسيق 
ن الا خياكه عر عن برها على أنها تقال يين الرأسمالية والشيوعية. 
"كيش ؛ تلتق سببتكة الرمورز هقدف دوك تبديل أساسيء على شعوب لم 
لا 0 الرأسمالية؛ حتىٍ ولا البتى الإقطاعية التي عرفها الغرييد 
5 وأما الأنم بت الشيوعية الأورويية فإذا كان مار كس قد أعطى مغالة 
ْ تزكة ري انطلاقاً من تطؤر رأسمالية يلغت نضجهاء في أورويا 
ليةة فإن الثورة السوفيتية التى ولدث فى ظروف اسعبائية لاعكنها أن 
ى كتحوذج شامل إلا يتعميم وهمي؛ دون أن يكو له اتُضال بالواقع 
- للغرنب. 

لايمكن للاشتراكية في أوروباء أن تكون تجاوزا لرأسمالية ثامية مثل 
اليه روسيا معة 13137 . عمكنهاان تُولد من قطور عضوي لتناقضات 
غالية منطوّرة تطورا تاماء لا من انفجار لاظرقي»؟ ولا من قكمير كامل 
لاقنصاد السوقء لكي يُفرّضنء. من فوق» وبالقوة» تخطيط إراديّ 
أ لواقع البنى الاقتصادية والاجتماعية؛ وهي ثمرةٌ التاريخ الخاص لكل 
وثمرة تطوّره التقني والسياسي» وثقافته. 

تلبيس تموذج مستورد مبني في شروطٍ ممختلفة جذريا لايمكن أن 
إلا إلى أنظمةٍ من الإكراه التي لعلدا ندهش من أن انهيارها في 
وهنغاريا ويلغاريا وأئانيا كمه قد حدات دوك عنف. 

اله استشائية» بل وحيدةء في تاريخ الثورات والثورات المضادة. 
شَىءٌ في تطوّر هذه الاشتراكية هو استعارتها لساينات الرأسمالية 
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الأساسية» واستعارتها لإيمان الغرب بتموذج وحيد للتطوّر مختلط بالنموّ 
الحقى الذي دفرته قات الغر ب وتلق هيه . 


أظهر النظاءٌ الجديد في روسيا بسرعةٍ شديدة ثلائة اتحراقات: 
لقد صاع ماركس قواتين النمو الأعظم ل مالي الأكثر تقدّماً فى 
زمنع |! لاله الانكليزية؛ ا بأن أقام علاقة جبر يق فك (الامعمار 3 
أخخقصة وتاج أدوات الإنتاج و اللا بها ات المخصصضة وتاج موأذ 

الامعيلحك وهبي النظرية الو -جيدة الى عاقت ١‏ 9 سن لز 


لقد جعل عون العلاميف العقائديئن من هذا القانوت الوضعى لتعلوّر 
الرأسمالية الانكليزية في القرك التاسع عشر قانونا معيارياً لتطور الاشترا كية 

لروسية في القرت 3 شير وكان. ذلك خطلاً قاتلة حال عتدْئذٍ دون 
م في الاشترا كية انطللاقاً هئ غاياتهاء وجعل سر الأفضلية العتلمة 
للصناعة الثقيلة عقيدة: ناقلك بذللك. لا إنسائية التصجنيع الوحشين لبذاية 
القرن العشري: فى انكلثرا وفي ورانسما. 

وفى اليد عر رامقا الاققصادي في ١5117‏ تعفن إعافه الإعسار 
بعد دمار الحرب الغالمية القانية؛ امح لأولية الأمر بالنمو العسناعي أن تظهر 
وكأنها ضرورةٌ تاريخية لكي لايسحقها تطويقٌ القوى الرأسمالية. 

ل 0 الدهاك البشرئ وأضحا إلا 15 الإقلا ع الصتاعي ١15‏ 
واحاكمات الكبرى) لكن هذا الدمار أخف بسبب ضرورة المواجهة؛ اثناء 
الحرب؛ ولم ثثر التمردات الأولى في ألمانيا وهنغاريا ثم في تشيكوسلوفاكيا 
يخاضة إلا بعد إغادة الإعمار. 

الانيحراف الثاني يقوم على الخلط بين التحويل الاشترا > كى وملكية الدولة. 
و كأآن مار كس 557 الذين يعرّفونَ الاشترا كية بأنها التأميم. و كان يقول- 
سيكو كوقل ' ينيدا لد أكبر اشترا كي فق أورويا لأنه مم البريد!1. 
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1550 عيّف لينين التحويل الاشترا كبي في آخر مقالة له غي 
دا حول والحركة التعاونية». على أنها خلقٌ لبج من التعاونيات 
ة ذاتياً . وقال: وسوف يستغرق الاتتقال في الريفء غشر سنوات أو 
5 وينبغي أن يتحقق على أسامر 2 الناجحة» دوت استياق 
الفلاحين لقيمة النظام». وعندما قصد ستالين إلى تأميم الرراعة في 
3 َ.- وبطريق تسلّطية؛ أصاب الزراعة في الصميم: ولم تشف من 
تن البوخ. 

لسري الاشترا كي لوسائل اتاج في بلد ذي افاي متخلافة 
اك تحقيق التصنيع لا اتطلاقاً من التعاوئيات المسيرة ذاتياء لحن من 
اق بالتأميم والركرة. وبدلاً من أن تكون. اللنطة آذاة الأنيتة 
بادء وتوجيه الإنتاج تبعاً للحاجات الإنسانية لا الربحء فقد أصبحت 
سه تراتبية بطريقة شبه عسكرية: حيث كان الفنيون والبيروقراطيون 
شسآء الجهاز الحزبي يحتفظون بجميع السلطات ويقرّرون باسم العمال 
م لايُستشارون أو يُستشارون على نحو شكلي خالص؛ دون تأثير في 
ارأت المر كزية. 

هذا التصوّر لدور الدولة في تناقض جذري مع تصوّر مار كس: 
ل ما ركس يضرب كوموثة باريس ملا ولشكل جاهزة لدولةٍ اشتراكية» 
تماماً للدولة السوفياتية. كانت الكومونة: في مطمعهاء وفي شكلها 
زم لحادية لامر كريّة ودون حورب وححيك: كان أجبار برودوك 

ون بالأكثرية المطلقة» وكان لأنصار يلانكي حضورهمء ولم يكن 
اشبوئى. مار كسي واسمد. 

الاتحراف الثالث الأكبر قام على الخلط بين التخطيط الذي ليس له 
دور التوجيه؛ ويين طريقة للإدارة من فوق؛ محدّدة للاستثمارات 
ار ومغالير الإنتاج» والتوزيع التجاري» وانتقالات السلطةء انطلاقا 
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من بيروقراطية مركريةء وأجهرة محلية معيّنة منها. هذا الانحراف الثلاثي | 
قاد الاقتصاد 9 الفوضى» والخرية إلى الجن . 

إن أحد أكير أطاء الأحراب الشيوعية هو أنها اتخذت من كرّاسة 
لينين وماالعما؟) تموذجاً السظيمء بأسم الم كزية الدموقراطية6. كانت ذما 
العمل؛ تُشيد بتنظيم حزبي من الدمط العسكري لكك تلاعيكام نسوا أنه 
تصور ذللك التنظيم من أجل السبّية وحدهاء في مواجهة ال لقمع القيصري ١‏ 
الوحشى ‏ والحفاظ على لأشيوعية الجر بة# في الخربء 2 رمن السلم, | 
لامكن أن يؤدّيٍ إلا إلى السقوط 

والذي مات مع الاتحاد السوفياتى ليست الماركسية إذنث وإنما 
كاريكاتورها الأساوي. 
قط شي رابي» عمل هذه الروعة التي ندها اليوم. 

إن منظرين اثنين للرأسمالية تكهّتا بتمستقيل النظام: وهما آدم سميث 
0 0 
فى ايه الأساسي اثروة الأمة نظرية اللشمو 525 يأنفها ا 
وهي تظلٌ الخط الموبجه الأكبر للا افق على تسميتها حتى اليوم: 
#اللييرالية4 

وفكرته الرئيسية هي إنه إذا كات كل وك تقودة سايكا الشخمكة 

في الربحع فإ الاضلحة العافة مة محكول متحفقة. ذلك أن يدا تيدر همرنية 
تؤقن الامجسام. 


أما ماركس فهو ينطلق » على العكسء من تمليل عميق لعمل أدم | 
سميث؛ و يعتر ف أن الر أسمالية بهذا الور معخلق روات 08 













ز نطوّر التقتيات (وهو في «رأس المال4 لم يذّخر إعجايه بتلك 
له البروميتية في النظام)؛ لكنها ستخلق في الوقت نفسه تفاوتاتِ 
١‏ 2 رهييا. 
يوم (كما ذكرنا في المدخل) يعدو هذا الاستقطابٌ المترايد للثروة 
الأقلية, والبؤوس لدى اللساهين يشدو واضياً على مستوى العالم 
هبو في كل أمَة. 
بد حلل آدم سميث؛ في نهاية القري اللتاى غشر :و كارل عاك في 
الثقرن التاسم عشر الرأسمالية في زهن توسعها واستخلصا تنبؤين 
هلين مختلفين؛ ال في حين تسود الليبرالية وله علي ترك 
قبء من الذي كان تنيؤة سد حول مستقيل الرامالية: أه و أدم 
. الذي له إذا ماتايع كل واخد مصلحته الشخصية فإن 
َه العامة ستكوان مو منة أم فار كس الذي حلل آليانت ترا كم الثروة 
فلب والفقر في قطبٍ آخر؟ 
ل أظهر ماركس عبن يك انك عل هذا التناقض: وذلك بخطة 
ارق من أجل حماية المنتضعفين ومن أجل وضع الثروات المنشجة 
عه تطوّر كل إئسان وأ إثسيان إلا امتيعاده وموته, 
أعخيار بين الاشتراكية والبريرية مطروح اليوم أكثر من أي وقتٍ 
| البريرية التي د لك هذه الانقسامات والاستبعادات القاتلة غلى 
العام وعلى مستوى كل مجتمع أم الاشتراكية الثي ليست سوى 
عن الوسائل ملع هذا الاستقطاب وذلك يإعطاء الأفضلية للوحدة 
ولكي تُرهر في كل إتسان مل إنسانيته. 
| مجيء الاشتراكية ليس 000 فايس امن جعهية إلا بالنسبة إلى 
الرأسمالية المستّلّب: إن انحرافاتها تقودنا اليوم. إلى بريرية 
للأبات المترايدة للثروة وللبؤس؛ وإلى الانتحار الكوكبى. 


ار 


لغ 5 
































3 
حربٌ بين وحدانية السوق والمعنى: 


كان مار كس» على على العكس» يقول: إن تنأمىي الاستللاب لاييلغ أببا 
حداً تسعبعد إمكان النضال ضد هذا الاستلاب. وذلك ساكان؛ فيا 
عليلاتف مألامسة لتعالى الإئساك بالنسية إلى حتميّات قطاعات الظبيعة. 


ليس المستقبل ها سيكون بل ما سَتصتعه. 


د يسوع أي ونام بياس ولا أي مذهب اجتماعي واجبين 
عيع الشعوب وفي جميع الازمنة 

للا إذن أن يُعمد إلى إضفاء صفة القداسة» باسم الإيمان» على 
اثتماء إلى اليمين أو إلى اليسار. لكن مانستطيع أن تنادي به 
| أن نادي يه فن ن كل قواناء .هو أئنا 0 ا إعاتنا أن 
: ع را م ار ب اا 0 


مهمتنا هي أن مجمع جميع الناس ذوي الإيمان - أَيَاٌ كان إيماتهم -. 
عالم الحالي؛ عالم اللامعنى؛ وأن* تخلق تويات7 "© للقاومة اللامعتىع 
: 1 كل “ماهو مناقضٌ لوحدة العالم السمفونية, حيث 
ع كل طفل وكل امرأة وكل رجل أن يطور تطويراً تامأ جميع 

ل أن نسانية آل لعي حملها في ذاتهء لكي يحمل كل شعب وكلّ 7 
إلى وحدة العالم المخصبة, 


1 0 تبه أن تكافح كل مايتعارض مع هذه الوحدة؛ بل عبو يقن 
هيمنة أمبراطورية: ماهى إلا وحدة زائفة. 


يأثك: جمع نوأة. 





ها وحدانية السوق؟ 

مثل هذه المساعي تفترض قبل كل .شيء أن نحطم المؤسسات التي 
تقوم عليها وحدائية السوق والتي شي خالا «السلطة المدنية» لساذة العالم؛ 
الج ولآيات امتحدة وتابعيها والمتواطئين بعها من (137)): والغاتة وضندوق 
النقد الدولي؛ وجميع الأدواث التي تفرض: ياسم جيه هز عو فية» وثئكة 
المال. 

ولتبرير هذا الدج بدظاع -- العالمية التاضعة للهيهتة الأمريكية؛ 
رسخ اينزاة جه وسائل الإعلام : فكرة «الضرورة»؛ وكأن لاصيا عدم 
الأشياء وليس تنظيماً إرادياً للناس. إنها تحاول مثلاً أن وهم أنه ليس من 
حيار لل وغاتة سوى الانطواء القومي امسن بحماية السوق هَنْ 
المنافسة الخارجية وهو اتطواء يقود إلى العزلة والاعساق. لقك أظهرناء أ 
على العكس إن تفيرا حدريا لعلاقاتنا مع العالم الثالثك يفتح ح اسوقا) 
(من مط جيد) أوسع نا لايقاس هن السوق «التلانية الأضلاعن ' 
(الولايات المتبحدة»ء أوروياء اليابان) ع صراعاتها الو حشيّة ومع القبرة 
على منافسة القوى الاقتصادية التي ليست مكثتلةٌ لنا بل خصما لنا. !لت 
الولايات المتحدة التي تتطلب من البلاد الأخرى الخلل الكلى خحياتها 
الاقتصادية ختى بدي أي عاق في في ف وجةه تو شعهاء تواصل 5 وحدهاء 
ممارسه نزغة ة الحماية الجمر كية الو حشية تسمح المادة الت مسن القانوكت 
الأمريكي تطبيق العقو بات الوحيدة بات ال كل هن ينوي الحد 

من الاستيراد والحون من الإنتاج الأمريكي. وهكذا [استعمرت» زراغكنا 
التي تقرض غليها ١‏ بوراحة الع وسيتماناء وفولادّناء وتحموزناء 
وعسناعة حديدناء وتقنية إعلاسساء وطائراتنا. 

إن العالم الال مدل مساحة اقتصادية أوسع كيرا بشرعلين: الشر 
له أل يُعتير ميا ومستودعاً لفائض اقتصادنا المشوّه الذي يمح 


+ 












َّ وينتج الأدواث» 3 لحم عم ينتج لجاحات الشعوب 
وشعربنا). 

الشرط الثاني فاده أن بعل الأبارات العابدية العاجرين عالا عن ! لو فاع 
الهم قادرين على الوفاغ وذلاك 1 5 حيالهم عنيافة عار ضيه على 
لول الخط مامه صندوق التقد الدولي الذي بي هَل ريم فرك العالم 
لذالث إذ يفرض عليه «تموذج تطؤّرتاة الخاص بنا. والمطلوب؛ على العكس 
. تيح لهذه الشعوب ابتكار أفاط من التطوّر «الداعلية التموّ أي التى 
: كن الا كتفاءالتذاتي الذاتي» وتطور جاحات تللك الشعو ب» عباتي 
النوعيّة النابعة من تاريخها وثقافتها وييئتها الطبيعية. 

وسائل الإإعلام واللامعتى: 

' ججميع تدلات الإنسانية إتما تبذأ في وجدان الشن كما تقهيد بذللك 
ا الاين الكبرى للبودية والمسيحية والأسلام والإصلاح الديتى» 
: تشهد بذلك الا لتوراثٌ الكبرىء على غرار الثورة الفرنسية التي هيأ 
: قَرنُ الأنوار والموسوعةٌ 0 على غوار د آلو إليناء مور الهند 9 


. قفتء سس غاندي» عن ينابييع #فيذانتان؛ و دور العتصر الديني في الثور 
الايرانية ضد «الحداثات» المستوردة. 


بت الواقعية (شعويهم 


تيعة هعا- ع انالف 7 3 يسيع 

١‏ بات جديدة بهذا الاتساع: يجب :تقل المعركة قبل كل شيء 
إلى مستوى ققاطة العقورل و فهيدها بوسائل الإعلام 2 » لاسيما التلفزيون 2 
. ثلاثة قطاعات تكوّن مبدئيا وظائف التلفزيون: الإعلام والترفيه 
م وبمقنضى قانون السوق الذي يحكم البرامج فعا السو 
38 ف يحدّدون بدورهم الإعلان» فإ المستفعين والمشاهدين ظم مجود 


فا 5 5 ا 8 55 5 
1 يتعلق بالا علام تباع الصور والوقائع كسلع؛ وعى, كقوز ؛ على 


عاران 


المستوى العالمي»: من بعض الشركات التجارية - لكن «مردوك)؛ 
وما سول واهيرسانت»؛ وابيرلسكوني! ليسوا فقط تجار ومن لهم 
ماهو مقي وسادى ومأتمن أربخ المبيعات: و إثما هم أيضا سياسيون 
يلاعيون (بالاراء العامة ليحملوها على قبول المذابح» كما فعلت مغل 
شبكةٌ 1 .لدت الأمريكية التى احعكرت الأخبار احتكاراً مطلقاء أثناء 


حرب الخليج. 

إن الخبر والواقعة والصورة ليست ساعاً فحسب ولكنها أسلحةٌ أيضاً. 

وإليك بعض الحقائق الثي أعطاها الجنرال «غالوا؛ قى مقدمته لكتاب 
لاجاك ميرليئو: : 

ينما كات الرئيس بوش يتمتى أن يسائدة مواطنوة قن “عماية 
تدميرالعراق التى كان يعتزمهاء وبيتما كان الكويتيون 1 لقلة 
الاهتمام الذي أبداه الأمريكيون خيال مصيرهم: موّلت البلدانٌ البتروليةٌ 
في شبه الجزيرة العربية وكالة م العامة فيما وراءع الأطلسي هي 
اهيل ونولتون»: وذلك لنشق حملة فى صالح حرب تخرير ع 
استخدمت الو كالة أنجع الحيل؛ الخيلة كٍ ستعتىئ أمريكا بأسرها:. الموث 
المتعقد للمولودين الجدّد الذي روته لاجعة سَابةٌ أفلقت. بأعجوبة من أيدثق 
الأفظاظ العراقيين. كتست ابمها عونا من الاتتقام. الذي يمارس إزاءِ 
أسرتها التي ظلت ين أيدى احملين» ؛ فروت بالتفصيل كيف أت العراقيين 
اختطفوا اثنين وعشرين هولوداً من الحاضنات ورموهم أرضاً وتركرهم 
يحتهيرو له روت ذللق كله 1 تتهسر مم عيسهها. ظيلة الدقائق 
القليلة من التلغريون هرت تفوس الأمريكيين حتى إنهم جا لبوا بالا نتقام. 
واستبعد العراق من بين الأنم وبرت سلفا المذابخ التي تلك والمقاطعةٌ التي 
قضت على ٠٠ ٠‏ عراقيء وبخاصة الأطفال. وما إن انتهت الحربث 
حتى عُلِمَ أن وهيل ونوا لتون» تلاعيت ب 55٠‏ مليوناً من الأمريكبين لقاء 


15 





غشرة ملايين ذولار بفضل الصورة المتلفزة: كانت اللاجعة آينة سفير 
الكويت فى الأم المتحدة؛ أما قصة الأطفال الذى انترعوا من الخاضنة 
فكانت من اختراع الوكالة وقد أكد صحتها الرئيس جورج بوش نقسه 
لأنه استشهد بها عدة مرات في مجلس الشيوخ وقي التلفزيون وفي 


الصحافة. 


مثال آخر: تققع الصومال في موقع ممتازء من الناحية الستراتيجية؛ على 


0 مخرج البحر الأحمر: على مقرب نسبية من شبه الجزيرة العربية‎ ١ 
الأكثر استخداما من بحاهلات النقط التي تسير بحذاء الساحل.‎ 
53 أقامت فيها الولاياتٌ المتحدة مطارين ضيخمين كما أقافت محطة‎ ' 


لراقية سير أقمان ها المبناعية, ومن أجل هلع لأسيب يها وبل" شلفء 
م ا بنك جوهوعا. للك 2 
الريبورتاجات التلفريونية. وهكذا هُينَ الرأي. العام للتدخل العسكري 
والإنساني الحاشد, وقك حجر بتوفيق 0 لع لكمه إعا قال الموافقة 5 
بفضل الصورة.) 
م ف تدارا 2 8 الدمطا جعلت من 2 0 1 
حملت والتي يعت أمم مئة آل مصورةع 0 بف ا 
كانت تورّعه كل 0 متظماتٌ إنسائية مستوزة. 
وفيما يتعلق بمهمة التلفزيون الثانية؛ وهي الترقيه إن الإ خراج يبخضع 
لقوانين السوق نفسهاء وفي هذا الميدان»؛ كات استغلل أدنى الغرائزع 
االغرائز القاعديةغ؛ غرائز الدم والجنس هو القاضدة. 
لاحظ سقراط قدياً أن الطفل لا يحار في الاختيار بين حلوى الحلواني 
ودؤاء الطبيب. لكن سادة العرض التلفزيوني لا يكتفون باعتبار مشاهديهم 
كالأطفال. 
بحن 





إن سيد العلاعب بالعقول» أدولف غتلر: كان يقول: الكي أحصل 
على الموافقة: أمام جمهور المستمعين؛ ؛ أتوجه إلى أغباهم» وإلىٍ أسفل مافيه: 
الغدد الدمئة أو الجنسية... وأريخ دائماً. أما الأقلية الناقدة فأنا أتعهّد بهم 
بطريقة أخرى». 

صرّح أحد ندجي منوعات. القناة التلفرزيونية الأولى الفرئسية . [- 
اتيلير اما «كلما فضا المستوى ازداد الحضور؛ الأمد هكذا! هل ينبغى 
أن نتصئّع الذكاء ضد المشاعدين؟ هؤلاء ليس عليهم أن يفكروا. وإذن: 
قلنكف عد إعطاء المواعظ؛. إن المقارنة قاسية لكنها قد تدفع إلى التفكير. 

لكن جمهور المشاهدين والمستيعين لا يتولد تولداً ذاتيا. 

وهكذا تكائر على الشاشات الصغيرة في الغالم بأسره جوع التلفزيوك - 
صندوق القمامة: الذي يفيض يأسوأ الإنتاجات الأمريكية: من امادوتاز 
إلى الأبطال المبيدين لأعدائهم الذين تم جميعٌ العلاقات الإنسائية عبدهم 
من خلال المسدّسء أو إلى أبطال «دالاسة الذين تمر جميمٌ العلاقات 
الإنسانية عبدعي بواسطةه الك 

وتبقى الألعاث التي تكمن تكن أقل عيوبها في | إغطاء فكرةٍ مشوهة عن 
الثقافة: ماهاة الثقاقة بالذا كرةه ذاكرة ة أي شيع تجا من أول, حولة حول 
فرنسا إلى طول تهر «أورينوك». أقلٌ العيوب؛ لأن هناك عيبا آخر: وهو 
العاب الحظء والجري إلى اليانصيب الذي اككر من أجله هذا الشعار: 
دهدا مهل ويمكية أن ينك نيلها ضما هذا ما يلص أخخلاقية النظام 
مهاه ا اح 0 

مأهو مشترك؛ فى الطريقة التي يضطلع التلفزيوت فيها يهذه الوظائف 

ب يي وحور ارس ل 
عاش لمتروع ما شيك من الشهد السمعي البصري والاعلامي على 
أيدي الرقابة الصريحة أو الضمنيةء رقابة قوانين السوق والسلطة» والسلطة 


كن 































عامية لتللك القوانين وقريبة منهاء وكلا السلطة وقوانين السوق حاضعان 
لوتجدانية السوق. 


إن مقاومة هذا (الاحتلال» الثقافي وأو على الأصح المناقض للثقافة) 


ليشي أن نبدأ بتوضيح لفضح الذرائع الايديولوجية التى تمتدٌ خلقها السلطة 


ارده للولايات المتحدة» طليعة اتخطاط الغرب. ف يسك قفضح 07 
ضاليل الايديو! لوجية ستغدوٍ مكنةٌ المقاطعة الاقتصادية لمخادرانث التى 
ضوح عضيم للثقيافقة الأمريكية بدا هده المقاومة بتطوير روأهطا 


' مدي التلفزيون لفرض احترام حقوق القاضصرين لوكت وذلك 


ف أله على قتوانت لليف ات تدريجيا 0 320 الأريكة 


ع 0 أولشتوضي 2066 لقاومة هذا التضليل 
ا المنهجي ان تعرف متك اللأسعار المقارنة ا سمكحار بة التصخر 


عل اللاقطات الشمسية والمضخات وبين حاملة الطائرات أو رحلة إلى 
: سكذا فقط ع>- كن أن تتسع المنافسات الكبرى من أجل التفكير 
مي حول مشروعات المستقبل وغايات الإنسانية الأشفينة: 

إن تطبيق المقاطعة ير عه فلؤي ل السياسى ا 0 لا 
ترام شَحخصسنٌ) تتوئب 0 فى بعض, العا ا : 
ب ة بأشياتنا المفضلة المعتادة - تضحيات تقود إلى عير ات ش وقط 
باتناة الذي اضطبغ بالصبغة الأمريكية الواضحة. 

مكلك عمل عمد حيقك» لكت قد يقش محاطر الختيهة عد 
اللركة ويمكن الي م في تدابير 7 00 من 4 إرفض 


أقائي عن الضررية 
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النصف الآخر للعالم: 

أول تدبير يتبغى من أجل العمل على وحدة العالم هو إِلِغَاء دين العالم 
الغالت. إن هذا الدّين المزعوم لا أساس ,له .ولا تبرير. 

تمكينا أن نتساءل قبا كل يا من ,الدائن؟ العربُء بالفعل: يمحتفظ 
بدن رهيب إزاء العالم الغالك: من الذي شسكذ لليرو مقات الأعلنان فر 
الذهب و القبة التي تهبها من هذا اليلد العْراة الاسبان؟ من الذي سِدّد 
لهند القطن الذي صتع ثروة مانشستر؟ من الذي سال للعراق وإيران 
وجميع البلدان النفطية البترول الذي سحب ياسعار ابتزازية على أيدي 
المستعمرين والشركات التعدّدة الجسيات؟ 

شبغى يعد ذلك أن نتساءل غن سيب الاستدانة الحالية. يُعيد إزالة 
الأمعيمار البياشية المتطوعة: عمدت البلدات المسسجرة كدعا إلى 
تفكيك بُبى الاقتصاد الوطني للبلدان المستعقرة؛ ولاسقما يأن ضعتفت 
بالرواغات الحياتية لمضلحة الرراعات الأحادية أو الإنتاجات الأحادية 
التي مجعل منها توابع تلحق باقتصاد الدولة المستعمرة قديماء لمصلحتها 
حصرا دون غيرها. 7 مكل هذا الاقتصاد لايمكن أن يؤمّن الاستقلال 
ولا الاكتفاء الغذائي الذاتي. واليد العاملة الصناعية لم تكن كتلائمة مع 
عاجات هذه البلدان. فاستمجءت التبعية إذند وغدت القفروض لامفة 

ثم إن هذه القروض قد سدّدت ميد زمن. طويل تفوائد |١‏ اريا التي تدقع 
للحُقرضيين الأجلت: الجرائر 535 وهي 3 و- 0 فليا ن ولي تدقع 
57 5 هليارات فوائد. مثل هذه الشروط»؛ يغده و كلّ تصحيح اقتصادي 
غير ممكنء: وهاهنا المصدر الأسامني للأصوليات. 
التديير الثاني الذي ينبغي أن يُحَدْ سيكون الوقف الجذري 


ل ب 


اللمساعدة: المزعومة لهذه الدول. إن هذه «المساعدة» تمد عبر الحكومات 
| يستخدم ردسادها والجماعات امديئثة واللإقطاعية والقبلية التي 
0 أندهم ذلك المال لمصاحتهم الشهمية أو لشراء الأسلحة الخصّصة 
3 شعويهم ذاتها. 
وأخيراً فان 5 كر َعَذّي الفغساد والرشوة في الشمال وفي 
0 ال 1 لقيو وعكة الما اعد 
سعكون الطريقة على نخلاف عت روي اربق ماوق ايند #اريه 
١‏ - لا تمر القروض عبر الحكومات: يتُصل المقرضون أو المستمرون 
اتضصالاً بباشراً يجمغيات الام والتغاونيات والنقايات وجماعات 
القاعدة: 
لقد 55 ولاسيّما في افريقياء ات للمنتجين سن هذا التوع 
و كانت النتائئج ذائماً 2 إيجابية: إذ أن تلك امضبيوغات استخدمت 
: تقنيات هتمأ سدية مع أرضها وثقافتها وتقاليدها. إث الغنى غير المتوقع لهذه 
ْ المبادرات وتطور التقنيات «المناسبة» تُؤّمل بولادة أشكال للتطور «داتلية» 
ليت مقروضبة لس سسا النموذج الغرنِي. 
؟ - إن المروض والاستثمارات 2 إل" 3 أجل مشروعات مَِخَدَدَة 
ميال" ذات 30 عام: معاد تطوير الزراعات أو أعمال الري؛ والتقل؛ 
يجري 0 يعملة البلك ضبهيد إعادة الأمخبار في أرضه ذلا 
م 











وهكذا تغدو مكنة مضاعقة المادلات يب: ن اعجبوب. والجتوب ا م من 


الموارد العالميةم) يل 1 من أن ترف فقراع الجنوب يدقعول كما يقعلون إليد. 
ترف الطيقات الثرية ه في الشمال. 


1 هذدة ري اناي أن 2 بطريق المقايضة» في 0 4 


1 إعادة تقدير أسعار التصدير الأتية يي بلذات الجتبوب لوضمع يي 
لياذلات. متفاوتة تفاوتا آخذا في الترايد: في سنة ١984‏ كان 57 
البرازيلى 4 ١‏ كيساً من القهوة ه لشراءغ سيارة ٠خيب]‏ من , الولآيات المتبحية. 
وفي ١377‏ كان يلزمه 53. في ١35714‏ كان «الجامايكي؛ يشتري الجوار 
الأمريحي دكرية طنا من السكرء وفي ١358‏ ب 06.ه8 طن هذا 
التفاو ت الاستعماري هايزال موعجوذاً. 

ماتزال البلدان الفقيرة تمَدٌ البلدان الغنيّة. لقد سججل برنامج الأم المنحدة 
للتتطور+ امن "5,0 ١‏ إلى 1555 0 عنتليا إلى التصش جدول 
الأسعار مجموعة من 7٠‏ صنفا أساسياً (خارج الطاقة) من )٠١8(‏ إلى 
١ 6‏ 86 و قيرة ١‏ و متتصيقفي 85 اتخفصشت أبعبار د 
والشاي في قيمتها الوافعية 0 مستتو من - 

كل التدايير المقترحة من أجل تبديل جذري لعلاقاتنا مع العالم الثالك 
نتجه إلى تحرير العالم الثالث هن عبودية السوق العالمية المتكاملة كما يفهم 
ذلك القادةٌ الغربيون) التى هم ضحاياها الرئيسيون 

بالتسينة إلى هؤ لاع القادة؛ ثلغا الإنيسانية عاجزانت عن الوفاع بالدين؛ فهما 
زائدات عن اللزوغ. 



























نقد بتنا إلى أي تفى 'للوحدة: الإنسانية تقود وثْنيدُ السوق. 

ع0 54 طقل 'باباليفة >« يموتون كل يوم في العالم (ومعظمهم من 
!1 سنو التقدية. لحو “امن الرقات قزق :لط إلى الراس الضف 
د نب الرئة والإسهال والخصبة. 






إك: نض الفينافين ! يَهدّد. بالموت..والأمراض لخطيرة والفمى. ١١١‏ 
لانن طفل في العالم (إن ذلك التقص يحمل العمى إلى حوالي 
و عن طقل سنويا). 
كي أو كلمن الود ابوكه ملبارد مس ريظل الهد الأسات الس 
1 العقلي في العالم» في, حين أن 'كمية اليود الضرورية لمياة إنسانية 
يها فلعيرة قهوة. واجغاثٌ هذا التشقص لفن 1 0 مليول من 
الدولارات: أي مايعادل السو طائرثين مقائلتين. 
إتقايض نسبة وفيات الأمهات إلى النصف» ولتوفير المياه الصالحة للشرب 
اوؤسائل التظافة لكل أسرة» ينبغي ليلدان الشمال أن تحور 75 مليار دولار 
ش ما أنفق على التموّ. وهذا المبلغ أقل من المبالغ التي يخصّصها 
5 وروييون في تميتك لشراء الثمر؛ 3 لبشراع الجعة. 
هناك مثال 1 ار للنقوس: لق "كانت الصحراع عند بسع مادا يين 
من الستين غابةً. ومن الممكن إرجاعها خصبة من جديد؛ من ذاكار إلى 
"مقاديشوء وإنهاء المجاعات في افريقيا. 

ويحعاج ريها إلى وان رق أنواع رن الأشغال: 

١‏ شوك شبايثة اتسمغسرة اع ولاسيما عيتك فحيظط الضكراع؛ لتجميع 






























































الكلفة. 


الوصول إلى «الجيوب المتحجرةة الهائلة اتمتوى. وهى جيوب 
عميقة لكنها أقل عمقا بكثير من الحقول البترولية في حاسي مسعود حيث 
يبلغ عمق الحفر دفه؟ مثر, ١‏ 1 

إن كلفة مجموع هذه الأشغال اللي بجحب أن تنفد يُقذرها 
الاختصاصيون ممليار دولار وتنصف. وهذا هو سعر حاملة طائرات هع 
طائراتها ال 87 من طراز رافال. وهو أقل بنحو مثة مرة من مجموع 
الاعتمادات للتجهيزات العسكرية التي نصّت عليها ميزانيات فرئسا من 
3 إلى ١١:‏ ؟ رزمن 1١‏ إلى 1٠‏ مليار فرنك خخارج التضخم) أي 
حوالي 5 مليار دولار). ومقارثة أغخرى: إن النفقة التى ينبي أن تُدفع 
لإخصاب الضحراء تل شديت ماقدمته الولايات ا من أسلحة 
للبلدان النامية في 5 ١3(‏ مليار دولار). 


تحوّل الغرب: 

إن وال لنموة ممعتاه |١‏ لغريي هو نحلقٌ حاحيات جديدة» حتى | لو كانت 
حاجات مُصطنعةٌ ومهينة. والمثال النموذجي اليوم لاقتصاد التبذير هذا هو 
هذه 'الهجمة على الأدوات الالكترونية. أهو تقدّم «إنساني إن يصل لمر 
إلى أربعستة قناةٍ تلفزيونية دولية؟ أن. تقدم لأبنائنا ألغاباً الككتروئية ذات 
جر كابكت تك تفاعلية أكثر تطورا من النتندواء وفيها يستطيعون أن يشار كوا 
في حرب أو في اغتصاب جماعي. 

أن يُوقف العالم على قدميه من جديد يعني ألا أن تعد إلى السوق 
وظيفته الحقيقية التي هيٍ أن ايكوت اموطما لبرور الحابات المافة وال وتعية 
الإنسانية الحقف وموضيعاً لإرواء تلك الخاجات. 
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وتطلب ذلك: كعملية أولى من عمليات التصحيح؛ هسك سقية 
لالأإنسان: تويلا لمجموع جهازنا الإتتاجي؛ المثال الأكثر إثارة. هو هقال 
ضناعة التسلح التي تمثل اليوم /ا/ز من الدخخل القومي الفرنسي الإجمالي 
والتي تُعطي فرنسا المركز اخري ثالث بائع للأسلحة في العالم بعد 
الولايات المتحدة وروسيا. 

إن عمل البحث العلمي بلغ حدّاً من الشدة |والتمويل بحيث أن كنيراً 

من ابلرا كر المداكية اليبسةة مواق فرقخ 11 مالياً؛ شي سمي م الات من 
الفيزياء إلى حيلم الأحيائ ومن علم الفللك ! 0 المواد أو 1 
الكيمياء. وكأ اللبحتث من أجل الحياة لعن سوى هادة ثانوية لصتاعات 
الموت. 

أما عَددٌ الذي يعملوتء بصورة مياشرة أو عير عباشرة» مر أجل 
الحرب فقد بلغ من الكثرة بحيث أنه يُحبَجٌ أحياناً بححّة البطالة للإبقاء 
على هذه الترسانات وملحقاتها الناشطة,. ٠‏ ومع ذلك فكم من أجهرة 
زواعية للغالم الثالث» كم من وسائل نقل غير معهودة» كم من تقنيات 
لجمع البقايا المعدنية من أعماق البحار» كم من أجهزة تبديل طبيّة 
علمية: كم من وسائل للتفمّح الإنساني: تمكنها أن ثُنشأ بهذه الصناعة 
العقيمة! 

إن جيوشنا التي آل .يها الأمه اليوم: هبي وسادتها م ن خلف الأطلسي؛ 
أن تشباءل» منذ أن اختفت من أفقها الدريعة السو فيعية: ما المستقبل؟ مَن 
الذي يهددنا؟ وضد مَن ينبغي أن تنم دفاعنا؟ إلا إذا كان ذلك من أجل 
عمليات استعمارية لاحقة مع مقاولة من الداخل؛ أو مي ن أجل قمع داخخلي 

لكن صناعة التسلح ليست الصناعة الوحيدة التى يجب تمويلها قهناك 
فعالياتٌ مؤذَيةٌ مثلها لأنها تهدف إلى محاربة الفكرء ولاسيما «الدعاية] 


ات الى 



















في جلت ددا هنارا وحاسماء في إثارة الحاجات. كل شيء يجري في 
9 الذي تلعب .فيه الدعايةٌ دوراً مح كأ وكأننا تعيش يحسب مبدأ 
سقسطائي شين الذى لام برعي التزعة الإنسانية والذي قضبحه 1 
قدياً: والخير أن تكون لك أقوى الرغبات الممكنة» وأن تعثر غلى الوسا 
ََ كانت] الكفيلة بإشباعهاة. 

هذه الدعاية لاتكتفي بالتهام غابات بأسرها من أجل كداسات الكذاب 
وقوائمه: إنها تلعب دوراً يي من أجل مويل العبحافة والتلغريون 
وبالثالي فين أجل تو جيههماء وحتى سٍِ الأعلاع السبياسي أوفراد مظهرهم 
أعظم ايه ف : ن المشروع والحجج. 


وهكذا تُفتتح سوق جديدة لصدء لع سور ة فاتك بواسطة مستشارين على 


الضال به. ويُقدّر متوسط الكلفة 5-2 هذه الصورة فى الولايات المتحدة 
يحوالي مليونى ذوذار. إن أقتضاد / لسوق يخلق 0 سلظة عديدة 
الساعلةه الإعلامية هد لقفة رو الثادني المشؤوم: رئيس عو شسسة الاتضاك: 











ومقرّر التلفريون ورئيس الحزب السياسي. إن هذا الإعلام يغدو بذلك 
الاسم السياسي المستعار لوحداتية السوق. 

لم نذاكر هنا سوى مثالين رئيسيين (التسلح والدعاية) من صنتاعة 
الأشياء غير المفيدة: ولغلتا مد ألف مئال آخر 
ْ تلك هي المراحل الأول الممكنة 


متقدمة, 


من أجل جبهة إنسانية حفيقية 


١‏ التوجّه الحاسم نحو وحدةٍ سمفوتية للعالم بالتغيير رأسا برآس لعلاقاتدا 
مع العالم الغالث. 

ظ - ويصورة متناظرةٍ مع ذلك التوجه؛ رفض وحدة امبراطورية لمصلحة 

قوةٍ عليا تدج ثنائية العالم القاتلة وثقاقم منها. 


كم 


الراعدة وتطوي الك اذم 
إتتاجتاء دعن ربط مده العمل 


- ديل لاقل حيف التجول إلى 
يُولداك» قبل كل شي من تحويل 
بالأنفاجية. ١‏ 

وهكذا نستطيع أن نذا اعجار تلك الأمنية اا ني عدت عليها الاقف 
الست أننثية كمة الحكماء التى للتضحية ابا ا بهذه الضيغة 


الرقيمتد. ضار الله إنسانا لكي يسقطيع الإنسان أن يضير إلها. 


لآير 

























كلايد 
إلى أي إله نحن محتاجون” 


الإيمان والعقيدة: 

إن السؤال الذي طرحه القسٌ «بونهوفرة؛ قبل أن يُعدمه هتلر منذ 
نصف قرن؛ سؤال راهنٌ أكثر من أي وقت مضى: كيف يمكن أن 
نتحدّث عن الإيمان إلى ناس لادينَ لهم؟ أيمكن أن يكون هناك مسيحية 
دوت فير 

حميعٌ الديانات» حتى يسوعء جعلت من القدرة؛ من القدرة الكلية 
الصفة الرئيسية لله سواء أكان الآله «زوس» أم ويهوه». قدرةٌ خارجة عن 
الإنسان تحكم مصيره وتوجب طاعته. 

وهاهو ذا الإنسانٌ اليوم قاد على أن يُنجز تقريياً كل ماظن قدياً أنه 
بيت عن الداين ]و هعبت مي اللدنا" 
يمكنه أن بيني برج بابلء يستطيع» مثل الله؛ أن يدمره صَعقاء في مدى 

يمكنه أن يطير كالملذئكة. 

وهو لم يعد يرفع عينيه إلى السماء متضرّعاً إلى إلهِ جالس على عرشه 
وراء القبّة السماوية المسمّرة بمسامير النجوم المذهية. و «ليكن نورًا 
أصببحت شيئاً يومياً: نشر النور وطرد الظلام حركةٌ طفل لزر كهربائي. 

ويستطيمٌ الإنسان أن يُدمَر العالم بمخزونه من آلاف القنابل الذرّية. قد 
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تقول: وخلقٌ الكون؟ ها نحن أولاء فى قلب المسألة الأولى: أممكنتي أن 
سور ذلك الدلق» سَواعٌ أكان في سبعة أيام أم في حركة واحدةٍ مفاجئة 
دوت أن ابحث عن قبل لذلك «القبلة الاولي ؟ اليس الاسم الذي أطلقه 
على جهلى الأولى والمقترت بهذا اليقين وهو أنتي لم أخلق نفسي بسي 
أليس هذا الاسم هو ما أحفيه مع صور إنسائية مسرقة في إنسائيتهاء مثل 
صورة الفاخوري أو الملك؟ 
أليس يض هذا القصور الأولبي وذلك الغياب؟؛ عو الإيمان. أليس رقضا 
لجواب بديل عمًا لاجواب لهء ميئولوجيا الخلق السائذحة انطلاقا من 
لاشى ع وكأن للفخلة العدم تسسهها محتو ومعني ؟ 
لايمكسى مع ذلك أن أتجتب هذا السؤال الذي لاجواب له. لآن الغرور 
ع التعالي ؛ وهو يردنى إلى آلهة العرة: إننىي بوط غجزي واجعل فته 
إلهى : زوس»ة يهوة» أو الإنساك المعى الذي يحسبا انه إك اعلن موث 
الألهة يكون وارثا لها, 
فيا له من وارثِ مسكين فانٍ. لأن الموت حاضي الموت الذي أسعطيع 
أن أنكره لأضاهي تلك القوى التي هي إسةاط سماوي لعجزي, 
يقول القسٌ بوتهوفر: المسيحية هى الدين الوحيد الذي إلهه عاجرٌ. 
ولاول عه أمكن للناسى أن يقكرةاء وهم بره لنا اإنسآنا لو نا إنسانا سن 
أكثر الناس حَيدا: إتد الله. وأول إله حقيقي؛ لأنه لا سلطة له إله مختلق 
عن جميع الآلية القديمة: مُطلقة الصراعق أو ورب الجيوش»» الذي اسقطه 
الهم 1 السماء. للتعويضضن عبن ضعفيه وحدة. 
لكن هذا الإعمان الذي بهرّ هرًا والذي رمي يجميع آلهة القوة القديمة 
الرائقة إلى بس لخر يك السحرة لمكن ان يش اسع ترشعنا عريكبا لدق شعو نيان 
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ولقد حول القديئٌ بولس: فيعاصير يسوعء شغنى فق لك الحقيقى ححا 
جعل من قياسته محر قرة الله القديمء لا كما كاتنت وكما هى: ول 
جذرياً حياة الذين يؤمنون يها. ليبا 

إن اليهودية التي أصلجها بولس. تعيد سلطان «رب الجبيوش؛. لقد قل 
لسو عي بعد موده حكن فأ اعلتة طوال ححر ته ؛ جعل هنه إلها كلى الفدرة 
مبيعوت امع ملائكة قوتد» الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيمى ١‏ 00 وهو 
2-0 إلى جار المتواضعين تاج داود اللمكي» هذا القائد للمرترقة الذي 
روا صموئيل مائره الدموية وغدره. لقد جعل منه رسول ورت الجيوش/ 
الذي امن ليشوع النضر اليستاضل ‏ شعوسى كتعاق: (أعمال الرسل 715 
5 

كاك لاب من قروتٍ .وقرونٍ من الكفاحج ضد السلطات وحليفاتها من 
الكبائس وارثة الامبراطورية الرومانية؛ لكي لاتُلوْث رسالةٌ يسوع بصورة 
وك بير ومنتقع: لتغظية حهلتا وعجرناة ولي يحيا الإنسيان حياةٌ 
جديده دول. سححرء راذا إلينا مسوٌوليتنا التى ادل ولاعراء لها 

إن اجواشيم دي فلورة هذا الراهب الكالابري في القرن الثانى عشرء 
هو الذي يكشف للإنسان رؤية ماهو الإنسان المسكون يالله» ويعلن عن 
نهاية 0 الأب والشريعة» والابن الذي صادرته الككنيسة؛ من أجل بلوغ 
سلطان ولاكئيسة. فمتذ يسوع تجاسر النا على أن يعيشوا حياته الربائيق 
دون ان بد متو باللجوع 9 الوعود والمعجرات. 

إنهم مسكوتون بالله أي بالشعور بكل ماينقصهم؛ الشعور الذي لاحدٌ 
لسؤوليته» بغية سد ذلك النقض. 

هذا الإيمان هو الذي حمل الأب «شيروه على القول. «إلهى إنساتٌة, 
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كان قدوةٌ للإنسان الحر كلياً. حتى عندما يكون مجرداً من أية قوّة). إنه 
لايحد أبدا مسؤوليتنا الكاملة. 

إن يسبوغ ‏ كنا كنب. يونهوفر - يقترح علينا أن نحيا طريقة جديدة 
للحياة ل أن تسظر متداً خارجياء وأن نموت بلا وعد ودون مبادلة حياة 
ضري بكياتناة.. و كعبة (أن يكوك الإنساقٌ يديا لايعني أن يكون 
50 4“ يعتى أن يكون إنساناً». #يسوع لا يدعو إلى دين جديد: بل 


إلى الحياة. إلى حياة مسؤولة كليا». 

وعندها يطرح السؤال: «هل يمكن أن تكون هناك مسيحبية بلا دين؟ 
كيف تغدو الفكرة التى تكوّتها عن الله؟ على افتراض أن الرذ إيجابي. 
02-7 يونيوافة: بإله ١‏ لسسبحين بلا قدرة» وهذآ ما يتصنع اضالحة وفوتهلا. 
وهاهنا بالذات إسهامٌ لآ بديل له في إيمان جميع الناس ذوي الإيان الذيين 
ريدوة قمية عبادتهم من كل معتقد سخري. 

العَقَدُ ايديولوجية: وهو الموافقة على بعض التصورات عن أصل العالم؛ 
وعن القوى العليأ التي تشوذهةء وعن الحياة بعد الموتء وعن عقباب الجحيم 
أو ثواب الجئة المنتظرين. 

: 7 7 : 1 0-7 12 ا 5 ماع ساس 

والإيمان فعل؛ وهو قبن كل عا مغياو! 3 0 يرجه . 
كلها: هل للعالم وعحلة» ومعتى: و كانه عمل فتيّ يني يو - مستقيل 
لوجر وولون عنه؟ إن وغينا لأخص مافيدا من حميمية يتلاقى. مع مر كر 
ا 0 شر ار 
الكلء كل الحياة. الؤيمان هو «القرارة المتجدّد أبداء بالتوحد ممع 
الكل. 

الله الذى نتحدّتث عنه ليس إله المعتقد بل إله الزيمان؟ 

أت - : 

3 الصعبء في الغالبء التمريق يتهماء فكل دينء كلل شكل للتعبير 
عن الإعان. بلغة ثقافة ماء مرتبط كيرا أو فليلا برؤية للعائم. 
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يتطور تقل العالم المرتبطٌ بثقاقة ما مع المعرفة: معرفة العلم والفن. 
إيتغذى الإيمان بالصور والرموزء ويغدو من ثعٌ؛ وبالتأويل مع المعتفدات؛ 
اينا. والخط؛ ليس كبيراً حين لابُسْلَط الواقع باللفظة أو الاستعارة: والرم 
مجارة والتاريخ بالأساطيرء والايقوثة؛ وهى عا" مه على مايتجاورها؛ 
الوئن الذي يُقلص اللامتثاهى إلى المتتاغى. 

كريب أن الإعان: غهما يشأ أن يكون نتيا خالضاء ال مكنه أن بحا 
ظ جو مخلخل لعالم بلا صورة. يكفيه فقط ألا ينسى أن المعتقد, 
العقيدة اق الطفقس» والموّؤسسات والعراتبات» موقن 8 لسمبيّة؛ وإلا غدا 
لين استلايا للؤيمان» كما قال (يول ريكورة. 

الإيمان واحدء وهو لاينفصل عن الحياة ذاتها في انتشاره. 

الديانات والمعتقدات متعددة كالثقافات التي ولدت تلك الدياناث 
عدص ات فيها. وعي تاريحية معن جرتى» فى لمع حجري الأ إذا 
لانت واعية لنسبيتها وللحاجة إلى الاغتناء بالحوار مع وجهات نظر أخرى 


ل العالم وتاريخه. كي لا تُعَدٌ أزماثٌ الثقافة التي فيها تعر عن نفسها 


هه الإيمان. 


الديانات؛ من الناحية التقليذية - جميع الديانات ‏ دعت الله كائناً 


لعحلاة. 


آنا الإلحاد فقد اتخذ. على المكس: شكلين لمعارضة هذه الديانات: 


لم مسيحتى روما مثلاء سُمَوا كفارا لأنهم أنكروا وجود الألهة 
فيراطورية. 


ميد عهد. آقرب. اكد الإلحلا اشخلا اثانياً-. قد أنكر فى منظور 


تناه 







































































فرداني؛ أن يكون لحيواتنا الشخصية وتاريخنا المشترك معنئ. يقول كامو: 
والحياة عبتٌ] ويقول ناوا والإنسان هو الكائن الذي يريد أن يكون الله. 
لكن فكرة الله تساققة. نلياة إِذن هوق عب 1 
إن الجرع الأعظم من الإنسانية اليوع نقد الهة الأسلافع عم الله 
التوراتي؛ إلد العهدء رت الجيوش. الجزع الأعظم يُطرح التأليى أى ٍ 
صورة أو فكرة لإله خخارج عن الإنسانية وخالي لهاء كما يطرح كا 
حضورٍ غير منظور يمنح الخضور المنظور وحدته ومعناده كثافته الإنسانية. 
في امدينة: كلوديل يقاطع «ايغورة غير المؤمن وكوفر) المؤمن الذي 
يلفظ اسم الله: وكنت أنتظر منك .هذا الاسم الذي تعهّر غالبا بالسلطة 
والظلم 00 
إن لفظة الله فارعة إذا قلصناها 11 مشهوع. الله هو 101 الإتمداية 
الكلية؛ إذا رأينا في الإنسان الح الوسقيكالراقبيه رعية وأعية قي أن يمح 
-جيأته والعالم وهستقبله مغنيٌ. 
عن طريق الاستعارة من القلسقة اليوتانية إعغا ولذت فى اللاهو ت 
المسيحي» هذه الفكرة وهي إمكان البرهنة على وجود الله بالحجة 
المقتعةء وكآت الإعان ليس ارهاتاة» ليم ن التراماً تمط حياةء ليس 
فسلمة, وهذا لايعني يناتا أنه فعل اعتباطي. . فكما أنتي ينبغي لي» كم 
5 عقارا أو جدارا٠‏ ثابتا ان وأفعل كما لى أنه 30-0 اقليدم قيمة 
مطلقة؛ فكذلك ينيغي لي؛ لكي أعطي حياتي معن وتماسكاء أن «أفعل 
كما لو أن العام رحا م د لو حدة مسجمتة التأكيد عكذا أن 
للعالم معنى مسلّمةٌ مشتركة بين جميع الديانات وكل حكمة الحكماء. 
وقولنا: : الله إعلان د المسلمة: لهذا الإممان: لكن لاشىء يسمم لنا 
ابالبرهنة؛ على ضرورتها وحقيقتها. 
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إن لفظة «اللهه لايمكن أن تكون عَنية بالمعتى لا بحد القياس الذي 


عم أنه رشن انا عن #وحودها؛ ولا بالتجربة الخاصة: الذاتية. إنه الواقع 
كل او لا شيء. 
لعوية ليست في إدراك هذا !١‏ لو أقم ع الكلى مع الشعور بعناهينا بل فى 
قأقفب إمكانه على الأقلء وهو وجذه مك أن يتيح لنا التعالر 2 
للء امي 
إن تاريخ الإنسان وتاريخ الكون متشاهرة واعتدة ووسحيدة: ولحي تعاش 
03 [بالسرورة أن ؛ نف عَجّ تجاوزها وتحريرها مهها يكن هلا لقف اقزائيي 
د فثل تاريخ الله. لسغل فقط؛ و بهذا الالترام 0 و المغامرة 
1 الا أحيأة؛ يح اللاهوت عن أن يحون سحراقك لبر تيمم 
لهل جل تن تفسد يديا ولا يهونياً ولا غ ريفنات مل 
إتسانا. 

#التسترة ا التجارب التي ؛ شارك فيها الجميع: لبون كذ يلا قحيا 
ا ياء للاقتراب: من ذللك البفك و لانقتاح ح تناهينا على اللامتناهى. 
لين من إله «في ذاتهة نستطيع أن ننظر فيه أو ماحك على طريقة الذين 
عون بالمفاهيم أوثانا جديدة: فكرة الي من وراء الأفكار الأخرئ؛ أو 
ي الكائنات بجميعاء أو وتنك السأكن»... 


يمكندا فقط أن نحاول القول ها الله بالنسية إليتا» وماعلاقنا بالله. د 
ن الكلامٌ عليه على طريقة الأشيا فلا أرى فيه إلا مايكشفه لى 

بأ إنسات إلى عو لون من ,كل وخيية اجوكية :رمن كل قلق 0 
ن به وثلك في تتراءق فى أفعاله وكلمائه د المتطليات 
' يله للكليةة كلة الإتسبانية حلفا للفرداييات 


الم : 






م8 
























































جميع أبعاد الإنسال: بُعده الإلهي» ؛ أي علاقته بالله؛ بعده الكوتى عندما 
تغدى الطيضة بأسرها 'حسدا لهء فيما وراء هذا الكيس الجلدي الذي 
يسّه؛ وه المساضي طلدمط يجي 15 اجر شفيا اتاد مسست ول عو 
مضير كل واحد من الأخرين. وهنا مايُشمى امحبة. أو يُسقى الله. 

إن علم الفيزياءء بعد النسبية ونظرية الكفيات يشكل ميا خم 
الاستعارة أو المثل لهذه الرؤية؛ رؤية محية الغالم بالنسبة إلى ديموقريط أو 
لوكريس كانت الذرةٌ (الترجمة اليوتانية للفرة) غير قابلة للاتقسام» لبنةٌ من 
الكون. لايجري في داخلها شيع وبنصوولة عن الدر إت الام عن وا 
5 ها يسمية الفيزيائي اليوم الجزيئة) فهي : على العكس 4 غقدة 0 
العااقات» واقعٌ فريدء سئل موحةع تسكنها جميع اندفاعات الحيط. ومن 
ورائه جاذبية القمر في مده وجررة. جذورها ممتدّة إلى تخوم الكون. بح 
بلا حدود في محيط من الطاقة لاضفاف له. كذلك الإنسان. هو 
ميسكون يجميع الآخرين: م د 

لاشك أن هذا المثل متحتاء حتى الدوارء الشعور بالتفاغل الشامل لكل 
شىف بتسبيته: بوحدته الكليّة لا الفردية» وبالدينامية التي لانهاية لها والتي 
تبعث فيه احياة. 

لكن يجب ألا تكون هذه العلاقة علاقةٌ مفروضة تُعانيها بل علاقة 
تريدها. إن الجزيغة الإنسانية لاحمد جذدورها إلى لانهائية العو الم محسب: 
لكنها تعيها. وعلاتها مع الكلّ لايجعل منها واقعا فردياً بل شخصاً 
نتضلا بحوار المحبة مع كل ماليس هيء لكنها تحتوي ذلك الكل 
ويحتويها. 

هذه الاستعارة لها على الأقل الفضل في إظهار أن الفرد «الذْدّةة ليس 
سوى ريد أما الشخص فهو العكس,خصوصيةٌ بلا ريب؛ لكبها حاملة 
للكل في ذاتهاء حاملة لكلية بلا تخوىع بلذ حدود العدم وجموده. 
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ا التأمل بي شخص يسوع داك أي الإنسات 2 امعلذثه الإلهىي: هو 

وت الوحيد الممكن. إنه يستيعد جميع أشكال «التأليفية). 
وداء اللاهوت. المدرسى القائم على الميتاقيزيك اليونائيء 
لانت زاف عب اللدهوتة) الوضعىء المصور, علي تاريخ الوقائم 
إأقاتيهاء واللاهوت الوجودي الذي لايستطيع أن يتخلض من الذاتية 
بويت الليبرالي المسهب في شرحه الكانت»: أو اللالايونت اياج 
ف بيحاول أن يضيف إلى الماركسية رمافة من التعالى؛وإت مسألة 
1 ن هي الموضوع الأسناسى للاهوت الأساسي) كنا قال «كارل 
ضرااء 

لاعن 2 اشينو): لإلهي إنسانة . اكاك #كارل بأرت0م الذي 
ايعتضهم نتسمية هذهيه: «الحادية دراسة المسيح» لأنه كان يو كد أئنا 
التطيع أن تعلم شيا عن الله خارج المسيح » كان يستبعد كل 0 

لي أو مجافيزيكي. لله وكل. فظر هيليني. 

'يقول التقليد المسيحي: إن الله ضار إساتاء وهو بذلك على نقيصم 
اليهودية واليوئانية. فبالنسية إلى ليود يكن يقل أن اللى الذي 
: ايكوتوا يحرؤون على عر أسمةع يمكدة أن يتحف له ثوب امنيا أما 
بة إلى اليونان الذين يأخذون يفكرة كون الله خارجا وداغلياء عل 
سعدا البعة أن تتقظ لأسحد الهتهم رو لع برق إنسان ححتى لو 
أن ذلك من أخل أن يتغمس على الأرض فى مجونه. 
التتجشد المسيحيٌ شيع آخر 7 لمخم ن.تتكر ليوات وهو لا يتفق أيضاً مع 
والتتلف كليا اليهودي: لقد هات الإله التوراتي في يسوع مع 
االالهة القديمة. كما كتب يقوة الآنت كاردونيل: «مات الله فى 
سوع1. 
لقد ضار الله إنساناً. 























الله الذي صار إنساناً؟ 
بار الله إثمالاً تكلياء يستطيع الأنسات أن صر الغا كما كن 
القديس #أيريناو وس لا ومعه دراسة 0 5 الكنيسية الي أت يقطع الصلة التي 
تقفيها عبارة «اليهودية - المسيحية4. 

ولد يسوع ديا كما كات يستطيع أن يو لل مكنا و م إذ لمكن 
أن يوجد إنسانٌ بشكل هجرد في نوع من اللا إقليمية الروحية بحيث 
يكون في العالم دون أن يضع قدمه في نقطة من .نقاط هذا العالم. 

إن الخطأ القاتل الذي ينفى كك شمولية: 0 (كانوليكية” للرسالة هو 
أن تُقلُص نرول الله في الإنسان إلى نقطة وحيذة منه هو الهبوط الارضي؛ 
وأن تأبى قهمه إلا انطلاقا من الثقافة الوحيدة التي مات فيها الرسالة 
المويجهة إلى أرض الناس كلهاء في لغة كل متهم وثقافته. 

يقول الأب «كاردونيل4: ولم يكن في هذا الإنسان شيء غير موجه 
إلى الجميع». 

د 0 القديس غريغوار النيسى (ماث 85) رسالة آباء الكنيسة إلى 
التوهج : وإن الله الذي أعلن عن نب نعلي بطبيعتها القابلة للفناغ 
2 1 ا إِذْ يجعلها تشار كه الألوغية». 

ولكي تحتفظ الرسالةٌ بشموليتها يجب تخليصها 
الذي تعظيه التقاليد اليهودية عن الإيمان الأسائيه 

لقد حطم يسوع كل محرّماتها. 

لقد مدق جميع الشرائع؛ الشريعة افي ذاتهاة مع محظوراتها. إنة 
البشارة بالفرح؛ 1 ابعظات الجبلة التي هي نقيض الشريعة جر 
دعوة إلى انحبة» إلى اغحبة التى انطلاقا منها يخلق كّ عمل معياره 


الداخلي : 


من التعبير الثقافي 










ليترك يسو تللاميذة يجنوك اقمع ح لغذائهم فى اليوع الذي يحرم فيه 
السبث كل عمل؛ أو ليخرقٌ محيّمَ الشريعة وهو يشفي مريضاً بالرغم من 
6ن مطح لد دو ولقد وَجَد السيث 


ْ 52 5 فى ل التعليدية بقلت القيم: إن العشارين 
والرواني يسبقونكم إلى ملكوت اللفق (متى اك 4 ما 0 اللة 8 
كان مقدّس» سكات اتاليزت ‏ النقد أو المعينا ققد اأسدت١‏ إلى الأبد: 
1 21 أن أهدم الهيكل وأن أغيد بنأعه, , . ) 

لى ذللق الحضور .فى قلت إنسان يسكته الإيماث. 

من السهل الامعكثار هن أمئلة هذا الانتهاك الإرادي للشريعة 
3 حول العلاكة بالمرأة لاما والسامرين وجميع مح_دمات 
الشر بعة اليهودية, 

| لكن من الخطأ أن تجعل من ذلك هدفا له 3 ؛ مجعل هدقه نفئ الدين 
دي سكارييا أن 7 لطا أن نر فيك يهودياً. وى وكيا عودْجَيا 


لذيه كات ستحار ب 2 نفسها نض م التحكترات الدينية وسيم 
١‏ رات البنتسرة؛ في أي 0 آخرء سواعغ أكإنا ذلك بد متبوذدي الول 
المقطيفات الرعومة: للشريمة على أبنتي التقين اللريين لذن عباطرا 
التقاليد البلقية للشعب وبين الرسالة الشاملة التى تُعدف الشريعة بأنها 
0( نول الإلهي لك سن يي الدياتات 1 تجو حكم بيهام 
وبالمقايل فهو يُعيد بتاءَ جميع القيم السابقة ويحوّلهاء وذلك بتأكيذه 
الحياة الكلية 

أت ملاع 


























| 
1 


ا 











لني تصنع تاسك جماعته؛ ١‏ قت هل لهذ 5 لأ فيما وراء ذاتةع 
رج وكانت؛ اي قل وي 
تلك القوقع حافراً مد كآ وقاعدة للسلوك. 

هذا هو الجزء الذي لايُدحَضُ من حقيقة أطروحة فيورياخ: الإنسان 

صِئمٌ الهته على صورته. 

ولحى نشتقبر على مكال واحد ولاتحتفظ إلا بأفقر 1 لهذة 
القصيذدة الإلهية ال ل ححيةع في الكتب المقدسة الأولى للهندوسيين : والقيدااء 
يحخلق ا#فيشنوم العالم ويؤعن حسيائته. - وني كل مرحلة من التفكك يرسل 
5 الأرض | أحد امت انة1: التحقد البشري أبطلٍ ل لول يؤمن ولادة 
الورعة التي 1 أوضمٌ راعيات 0 لد ليطي للاتحاد الضوفي 
بين الإنسان وإلهه. 


إن (راماة وهو تسد آخر ل «فيشتوف وذح افرومية أبدية» للشرف 


المطلق: وللوقاء الذي لابحول ولايزولء الوفاء للحب وللقتال في سبيل 
عالم جدير بالله. 

هزد كتكد. مايرا عاتما للاهوت الأب اريمون بانيكار»» ولاسيما 
كتايه: «الغالوث. والتجرية الدينية): فأنا أعتقد أن هذا الإسقاطء إسقاط 
الإنسات لله على شبهه هو السمة لماه إجميع الديانات ما فيها ديائة 
العبرانيين الذين ندّد أنبياهم مع ذلك» بعباذة الاوثان غلى أنها المخطيئة 
الفطيي: 

لاشك أن هناك فرقا لانزاع فيه بين أوثات الشعوب المجاورة المصنوعة 
بيد الإنسان وبين إله اسرائيل غير القابل للتمثيل. 


ف 


لذي يعرو إلى الله قدرات الكائن البشر 


(الهتهم كما يصلي الكنعائيون لألهتهم. 


لكن هذا الآله؛ كما أظين الأنت (بائيكاراء الذي هو اخقيقة قة غير المرثية 
يد بالنسبة إلى اليهودء [ه مع شعبه الغعلاقات نفسها فسها التي لألهة 
الكتعانيين: وهذا التمائل يجعل من يهوه إلهأ غيورأ؛ (سفر د قاد 8 
5 - قم عمنا للازية الأحرئى» بحم أن سن خط 0 
ويد ولد عند الشعب اليهودي. لقند ظظا ظل زهناآ طويلا متعدّد 0 
ظَ اسم الله في صيغة الجمع «ايلوهيم) قروثاً بعد أن محا فرعول. مصرء 

معو وم او رهد للعابل جميما ثب 00 


2 


ا 1 تي 
3 حتاتوت. 
إن مايجغل هوه (غيورأ» أنه في تابوت عهده حيث يُعبْد دون بور ة؛ 
المدائح نفسها والتضرّعات نفسها التي يتلقَاها بعل الكنعانيين. وهو 
2 شاء وما يطلب فقط آي كم وألا يُطِيع العبر براليون والشعث الحتارة 
ان قتله ل يطيعو| سوأه. 
إن أعمق طابع لعباذة الأوئات ليس شكل تمثيل الله بل سو ققف الإنسنان 
يي وصبفاته. يُصلي العيرائيوك 


إن ياه بدعا ف 20 بولس» و 0 ومحور ١|‏ رسائل 


: ري 
' يستحضر بولسء لتمثيل خلق الكون: صورة الفاخوري (رسالة إلى 


رومية 5 - 70 51) مردّداً هدا عبارات سفر التكوين (؟ - 7)؛ 


نكم العالم». صورة فرعون (رسالة إلى أهل رومية .ة - )١‏ الذي يقول 


1 








عنه سف الخروج (ة  )١1‏ أن الله أبقاه في سلطانه ليظهر وهو يتحذاه 
ويغلبه أن قدرته فوق قدرة فرعون. 

وبالرغم من تنقية هذه التمغيلات التجسيمية لله من قبل الأنبياءه يكرر 
أشعيا بلا كلل صورة الفاخوري ليستحف, صورة الخلق الإلهي وخضوع 
الإنسان (أشغيا 411-14 8غ - 48 7-114 كسا يفغل أرميا تماماً ١6‏ 
3 أنعم في يدي» يا بتي اسرائيل؛ ؛ كالغضار في يد الفاخوري؛ أو مكل 
أيوب: «أنت كوّنتنى مثل الصلصال» ٠١(‏ - 35) 

اميق مع بولس وتلاميذه امتداذ لرؤية العام فى العيد القديم. إنه 
يحخفظ بهذا التصوّر لخارجية الله التي تعاقب وتغفر) وتضار الأوامرء بل 
وتعهد بهاإلى مؤْتمنين بعينهم دون غيرهمء كما كان يُعهد بها قديا إلى 
يه الل 

والحق أن من الصعب؛ ؛ ارج الا التعسف الذى م لهذه الخار 1-5 
وتلك القدرة الكلية؛ من الي أن تكاويا قم الشور إخلة نان 

إد كيف شيكرن ذلك المهور بالسية إلينا لو أتنا لنم. عد تستطيع :مر 

جراع تصوّر حدري لتعالي وآخر مخثلف كل الإعتلافة؛: غريب 5 
عاد كن اج هيه به ثر ل لمتمصليم انلها أو عياة هم ما جاورا 
كما يتجاوز المعنى الواقعة؟ 


دك اللدع ذللك الداع اللي أن يكون ا نا إلا بالمل 10 لانستطيم 


أن تستحضره إلا بالاستعارة. لكننا نستطيع على الأقل؛ بهذه الطريقة؛ 
الاتتقال من الوئن إلى الأيقونة. الو شيء نزعم أننا تحدٌ الله المقدّسَ فيه. 
و كأ شيكاً متاهياً يمكن أن يحتوي اللامساهي. أما الأيشونة فاستكي صل 
العكس» سوى اعلامة) ترجعبا إلى نذاءٍ يتجاوزها وهي ليست سوى رفز له. 





ليل 





























هناك أعمال فنيةٌ هيه بقدرتها على استتخضار امعنى. هي لنا مدار 
لاف يران من أجل يجاوزنا ذانه. إن اإيقونة الثالوث؛ ل «روبليف!) تساعد ني : 
) الأقل»: على أن أعيش وأن استشعر أن ما أدعوه الله (بلغة التقاليد) 
ليس كاثناء ولا حتى شخصاء لكنه جماعة؛ من خلال تضوير ثلاثة 
لالائكة متحبيى تا على ,كأ المياة. تدخل ذلك ال 
تتفل ينقل إلى فرحها. 

هذا الأمز ل ليس فقط آمل دين خاص؛ أو شعب ١ذي‏ امتياز. إن علفاً 
يني من عهد سوتغء «الربيح في الجبل؛ ل «كووشينء 0 على 
شعور مباشرة. وفيزيائياء بهذا البعد في الإلسلن: وم لىع 
عَلِك. الطبيعة. جلال الخال توثر الصكت, لصخور. التي هي كا تور 500 
لاتب الجبال أو استعلاء الضياب؛ 8 ملكا لهذا وحده وإنما أيضا 


200 المرئية «العاون الذي يجعلني أعنا لكل و افع ع ومتواجدا مي 
ياة الحا ناي 


إن 8 #الغوروه الافريقي داك بقته دول لغزالة تغطي فجها 
ا ٌ يعفر" ؟ «اليالوياة بر أنه الكروي: الكو كبى. وكرنيه اللذين 

الحضران أينا صورة القدرة كما هبي "الخال في ا(فوسى ١‏ ميخيل 5 
ظ عملا فنياء ميا 20 لطافة؛ بحيف أن الرقص (الذىي 
حت هذا القناع) يشع في كل الجماعف و 
1 أل ى هذا الذي يجعلني وواحداً مع الكل). 


ل إبداع حقيقي فهو اتجل إلهي . مقل وجه إنساني ٠‏ م م ترجمال 
اق ا 0 7 الكوميديا الإلهية لدانتي؛ حك 1 شو أيضا 
قشير لنآ ١!‏ لى. طريق هذا الحب بتفتشّحه الكلي الذئ تذاعوقي لدم 
! اكلمة أخجرى, حا إلهيا. 





لبشحان 1 يا وام رسام 



















مثلها يخترقني حضوز 
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ء . ررق ولبسة المقاتل تت الفلسوة, 
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|! لرهمر 1 57 1 أن ا ا 75 الأساطير الممقلعة فى 
ارتسمت فيها العتياث التي عَتَر ها الإنسانٌ في سيره نحو الأنسنة الكاملف 
عنذها نخلطها بتاريخ يفرضص غلييا؛ كالوعد مسارة الصلب والحضري. 

نسحن اعتترك التاريح ج إلى انسرد الؤقائني عبتن بعلن من تضحية إيراظيم 
وأقعة 5 ريحية , وكأن الجوهري ليس في أن الثآام ن حتواني المرن السادس 
(الشرت الذي لنت 5 القصبة وجرى 0 من ألف سبية مضت ). 
الضغيرة لكي _ كجواب عن مطلب غير منشروط, 

وهاذا د يه إن لم يوجد أ د ئر تاريخي اللخروح ولعبور البحر؛ حت 
ولافي الوثائق المصرية الثي كان ستل فيها مع ذلك انتجاح لشي 
للكاة: واجتيار مساقر ااخجذو. أفيه ةل لق معات الاف المهياخرين: وهب 
أمابيش المضري» وَمَيوت فرعو نا وابتلاعٌ الجر لمر كياته... 

هذه الأمنظيرة الألية اتيت 
تاريخي» بل كرمز أبدي ونداء إلى اتهام اعلى السلطات وإلى العمل الى 


تحخطيم القيودع قيوث الأحكام المسقة وفيود القوى» وإلى تخرير الإنسيان شرل 


2 العبوديات. 


فما أحقر مويل الأسطورة الؤسسية لتحور الإنسان؛ الأمنطورة النموذج 


للهئات البشرية في جميع العصورء تحويلها إلى حلقة للعرض والمشاهدة. 


حلقة هن تاريخ وحيب؛ صالحة لتبرير شعب مختار وحيد من قبل إله قبليّ 


م كن 5 
ركم 


إن هذه المعالجة التى تهدف إلى اتختزال الأساطير الخلاقق اجتزالها إلى 
التاريخ | لوضعي؛ حالة خشحاضة عن خالاات عودة الأيقونة إن وم 


ا 


أكبر في مكاتتها؛ لا كقصة ذات تطلع 



















3 تجلي الله المترايد نه مع ماهو إنساتني يتبين في هذة اوماد 
تغير | مزال تاتس الإنسان وتالهم 'إت: ساعات لاعضم الها 
الاسم خلقت ملاحم تكسف عم أبعادٍ جديدة للإنسان. إثها تسقط 
فيما وراءها ذاتهاء كافق للقافلة. هيّة الابطال الذين يجابهوت السيطرة 
زالقوى والاقدارء كدر 3 وتان وتغبرود 9 جحديدة: ال 
قد الصنوع من الأساطير لمؤوسسة التي م وبين 0 قطيعة. 
1 على عكس التاريخ؛ الخطى أو الدوري؛ تاريخ بويا السيظرة 
والدمارء والعودة 1 الحيوانية بمعاركه وامبراطورياتة وفانحيه» خخالقى 
5 ذيات» و بهو فياتة القيلية وخر كاته الأصولية. 

هذا التاريخ الزائف كان بديله اليوم التلفزيون الذي يتعامل مع صبيةٍ 
2-7 وشو قيمة يحل نهم زه بدن إنه يقدّم صتدوق صدى 
/ الجه لكبيية اقتصرت على الصراخ الب ولاه ١‏ الرفض العاجرع ؛) وبمحترقى 
السياسة السلفيّين» وبنجوم السوق» وبشيوخ يُتمتمولن ب (نعمة هوافقتهم. 
يا له عن امحاء مشؤوم للإنسان من جرّاء حدر الوجدان التقدي 
[الهتات الخلاقة! إن هذه الهبات الخلاقة.لما هو إلهى قد زعزعت مع 
ألك: وهي تقاوم الظلام: الثقالات الباهظة في عصور الانكسارات 
.و ى للتاريخ الؤائشف. 

غندنا يدأ المال يصبح إلهاً في المرا كز النجارية المدينية: بمو كب شقائة 
كار العديك هفرانسوا داسيزة الفقر بغية الانتقال من الدين المتحجر 
الأكنيسة الإقطاعية إلى يقظة الإيمان فى المدينة لدى التجار والمعدمين. 
عقا «رسل آعة عندما بآنت جيه الغرب الكبرى مع القاتحين 
الأسيان: النزعة الاستعمارية الغى سشتكر وتُدمر ثقافات جميع العوالم: 
إيادة ظتواد ار يكل خارة ونوج اقريقياء حوبا الأفيون فى العيين» 
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يرو شيما. 1 ولقد أذنت --00 اليايان مراحم الإنَسانٌ اليدالى 


بمليون القنابل الذرية الثي يملكها أعلى امتياز له: وهي قدرة المخلوق على 
تدمير الخليقة... عندها ان بتي القرح السادس غشرء هدا ا لضي الك وكبيٌ 
للموت» تعم؛ هب حل وتَكلم كم الله وهو اسقف «اشيباس8 فى 
«المكسيكة (ولم يُجر حتى اليوم البثٌ فى استشهاده)» بارتولومي دي 
لاس كاراس] ليصرخء سنة هد اةاء في افالادوليد»؛ في 
كنت+ االبريرية جاءت. فن اوروياة. 

وضدٌ الضرورات الزائفة والأقدار الزائفة لتاريخ الئاس الزائف هذاء 
وقف رجال حقيقيون يحركهم الإله نفسه الذي لم يكونوا يلفظوك اسمه 


وجه شارل 


احتاتاا أو كائوا يجهلونِ وحودة, وكذلك فعل ستو قوك6 وشعراع أحيانا 


وهم شي الغالب شي واحدع تبسك رجال الهيمنة وآلهتها. 

إلهكم ليس الإله. ليس شيا مما تقولون عنه. هكذا سيصرخ ذعاة 
«اللااهوت السلبى!. لبس هَذا!. اليبس هِدذا!. ٠‏ (ليتي. - ليتى.. : بلغة الحرئ»؛ 
لغة الا وبائيشاد واسائكا را). ويصرمع القدايس لعا ذي لا كرو 1 ليش هذا 


هي الله كها صرح قدعا «لاوتسو). وهو يعر عرد هذه الصرحة بتواضع 
القضيدة ة التي تذهب |[ لى أنها لاثدرك الله ولاأثعكفه با مفهوم لكنها تتباء 


على الطريق. «الظلام 0 أو «الصعود إلى الصلبة الذي نه ير تفع 


الإتسان إلى الألوهية. 

مثل هؤلاء الدّعاة: الدعاةٌ إلى المملكة التى عليتا أن تخلقهاء هم آبا' 
غاندي؛ ولوثر كنغ» وروم هلدرء وكذلك تيس وبابد رودا 
وجميع مناضلي المغاهرة الإنسائية والإلهية على نحو لايتجرّاء مغامرة 
الاهوتبي التحرّرة في أمريكا اللاتينية وافريقيا وآسيا. 

وعلى اتتصارهم فى جنونهم المقدّس وعلى التزامنا إلى جائبهم يتوقف 
بقاج الإتسانية حيّة بمستقبل ذى وجه إنساني وإلفي + ثالونى. 
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تصريف كلمة الله: 
تبر جميع هذه «الأيقونات؛ الحية للآب غير المنظورء يحتقظ الإيمان 
الراشد بصور الله التقليدية» وهو مُتعال عليهاء هذا الإله الذي يدعوه 
و الثالوت الصيعي والاب4 الآب القائق الوضصف: الذي يرق 
أ ذي لانستطيع أن تقال عه شيا سر حاكعفيه كنا أعمال الايد 
وأقواله. 
إن يسوعء تلك الأيقونة» علامةٌ إرشادٍ على طريق تألّه الإنسان» يتيخ 
تجاوز الرؤية المهيمنة لله إسرائيل: 
قلنا في «هل نحن محتاجون إلى الله؟ كيف أن اتبعاق التعالي عبر 
لإنسانٍ؛ عبر أضعف الناس وأكترهم عرياً يشير إلى قطيعة جذرية مع 
الملوك السماوون. 
إن الابن يعظي ذلك الإله الذي لاصورة له وجهاً شخصياً إنسانياً. إنه 
ايدو أغاً لنا ويجعلتا معه (أبناء الإنسان» وأبناء الله). لم يعد ذلك «السهدن 
لطن يسرع “هذا اللقس كما يزشكن اقب وعهياء "على طاريقة فاود): 
ويزفض أن يُدعى (صالحا»: لماذا تدعوتي صاحاً. ليس أحدٌّ صالحا إلا 
ارأحد هو الله. (مرقس .)١8- 1١١‏ 

لم تعد (الطاعة» شي المقصودة بل «المحبة)» قبل أن يجعل فته يولس 
وتل"ميذه (رباف سعدا بل وخالقا للأل وعي أشياء لم ينعا ينبذها يسوع 
كتج بة الشيظان في الصحراء (مرقس )١١0- ١‏ أو عسى تلاميذة الذين 
كوا أنه يمكن أن يموت (متى 15 - 58). 
1 يسوح أ لهم إلى حك إنه يقاسم الناس المومن ,و يكشف لهم عن 
وديس هتاك والموت» بل حاة القيافة الأبدية بالمشاركة في هذه الحياة 










































يرعت مؤابت سوى هوت لغيه 0 0 0 
0 افراد يناه. 1 فإ 0 2 لوق من الموت. 

ها الذي يستطيع أن يأعننه اكوك عن اع كل شع عَبّا ما أظهره 
لنا يسوع: الانتصار على الموت؛ الانتقال من الموت إلى الحياة» القيافة» أي 
الاتتقال من موت الفرد إلى الشعور بانحبة الحقيقية التى بفضلها ليس 
مركري في ذاتي بل في الجر - هذا والأنت» الذي به أنا وأنا: يقول 
القديس يو -حبا: اوسن 5 يحبا عا يعر قف اللدن (رسالة يوحنا الرسول 
الأولى 4 - 8غ ويضيف «لأن الله محية؛ 

ويشول يسوح لتلميذه؛ اوصية جديدة أنا أعطيكم: أن تمتو | يعضكم| 
(اتجيل يوحنا ١‏ 14؟), 

جديدة بالفعل لأنها سير واردة فى الوصايا العشر. 

إت المثل الذي ضربناه انطلاقاً من الرؤية الفيزيائية الراهتة. للكون هو 
استعارةٌ تصوّرية لهذا الانتماء إلى الكل الذي يجعلنا خالدين» خالدين 
بدا من اللحظة التى نتخلص فيها من «أناناة الصغيرة الفردية. هذه القيامة 
علي 78 كات يسوح ع فيها القدوة. 

ينبغي أذ تُضلنا اللغة الساذحة 00 لتى استعملها أهلوتا والأباء الأول شي 
تاه هم الديني. لقيد كر جموا إلى اليوتائية (اللحمة؛ والمنةة؛ أي المادة 
الملموسة. ولكى يقولوا إِك كسرع قل قام من بين الأموات كان لاب لهم 
حيقد فَن إغطائه وجسداء فرديا ليمكن لشف وس جر احاته؛ ورؤيته 
فظو يأكل المعك المشوي. 

كان ذلك كلاماً عن الموت والحياة بلغة زمنهم. لكن تكرار هذه 
العبارات اليوم هو إعطاء فكرة خاطقة عن الموت والخياة والقيامة. 
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هذه القيامة التي كان يسوع القدوة فيها والتي كشف لنا سم 
وعن حضور طاقة كل شيء؛ حضورها فى ذاتهء ووعى التمائنا 0 اك 
الكل» وهبةٌ القوة التي نفخت الحياة في يسوع والتي تمعلنا نحيا حضور 
يسواع الواقعي؛ الهبّة في ذاتها اهديا عا الكل والواحد في فمعل اححبة 
الذي يطرد آنانياتنا وفيلياتنا. 

تلك هي المعجرة الحقيقية. 


ليسبيت» امعجزة قوة) حتى لو كانت مفجرة إل 
تخارج عنا 


ملك كلي القدرة. 


ليس هناك لامعحزة قوة ا 

ع هن معجرة سوى معجزة الزعان. بما فيها معجزة قيامة يسوع: 

فهو لم يظهر إلا ١‏ لن آمنوا به فغير حياتهم. 

هذه المعجرة يمكن أن ترديق كل يدم 

وهي ليست مشهداً مهما يكن فخماً مثل رؤيا حزقيال 71 1 
1 وليست حادنة وقعت سرة واأحدفق و#صضمنت وجاءنا حول مصبيرنا 
الأعشك انتهاع الأزمتة). 

لين ذللخ (خلوداً للنفس؟ة كما تصوّره اليونان بسبب ثنائية النفس 
والجسد. 

إن «خلود النفس هذاة الذي كثيراً ما خلطه المسيحيون بالقيامة من 
اللوت؛ يجعل في ذاته تناقضا ساذجا: إنه يعنى يغنى أن للنفص بداية مع ولادة 
ص إنشات» ويعنى أن لذ تهاية لهأ مع مع الموت. إتها نفس و#خالدةة 
و إنضف الخلود هذاء لتصف اللامتناهي. 
0 الفيلسوف المتصوّف الغزالى يقول بقوة» وضيد الفلسفة اليوثاتية* 
اللؤّمنون لايوتون لانهم لم يولدوا قطه. لم يهو لدوا قط كأفراد. 


ا 
























وذلك قد قيل هنا أيضاء يلغة قديمة لكنها تعير عن حقيقة حالدة: 
البشارة: وهي أفخم في القرآن (7 - 47+ 48) منها في الانجيل (لوقا »١‏ 
55 416 ستيار بولادة يسووع البتولية. إنها تعبر عن رسالة الحياة هذه: 
لايمكن أن يكون ليسوع ل الكل مثل َك واحدٍ مناء خارج 
١‏ توالدنا الموقت» كفرد يحدنا فى دريةء فى تقليدع وبكلمة واحدة فى 
لكوي ور كنك مشوصية: عتما , 1 

والقول بأن يسوع وُلد من عذراء نفخ فيها الله من روحه هو اعتراق 
5 بحضور أقوق عن عط أي ا وبالتحديد لأنه يتجاوز حياتنا 
الفردية. (القول بهذا هو خا نقضص لدليس الفحه العة 1 2 
داؤة). 

كان يمكن ليسوع؛ لو كان له أبُ؛ خاصء أن يككون بطلا أو شهيداً 
أو قديساء لاهذه لقوق هذا الحضور وللكزّة الذي كشف عنه إِنسان 
احفر 1 ف ذاته؛ دوك أي ملك أو لجعي نيه شردية أو قبلية: هذه العوة 
(التي يسميها اللاهوتيون: النعمة)» هيه مجاتية فقط لهؤلاء الذين قامواء 
اقتداعٌ بالمسيحء يافراغ الذات من كل ماهر خاضّ بنا لإجلال «الكل» 
1-5 لقال ليشعر الفردُ, ان معرب ايفيوا ب بأد لييئ. سو شرارة 
عابرة في اشاس ة الأبنية التو لتى سنعيوث إليها يعن أن جاهرناً الوهمٌ لحظة يأننا 
الفضلنا عنها: 

وبهذا أيضاً سنتغلب على الصور الساذبعة لخلق الكون التي يوحي ابه 
فى الفاحوري أو سلطانٌ فرعون. 

كتب اين خخلدون بجرأةٍ في مقدّمته لفلسقة تاريخ أي الخلق الذي 
واصله الإنسات عبر الزمن: وكل إيمان بالوحدة الإلهية نفيع لفكرة الخلق؛ 
(المعقدعة 4 .)١5‏ 


كيف يكونء بالفعل؛ الإلهُ خارج الخلق: وقبله؟ أكان يضجر في 


1 


و سحل ذه قبل أن يسم بشسعر | لرعية لي أن يقول ذأنة وَأ يتف سن مخلرفائه؟ 
الخلى 4 لقه الإنسبان في ميته ال الإنسان سشحث حل : ن معدى المغاهرة 
الإنسانية ليعترف بأنه أيسن هو الذي أعطى للسدة ايا لاهو ولا أبوه 
ولا اجدادة الأقدمون. 

ناالى أخلق نفسى 

أنت لست نور نفسك 

نحن لانكفى اععداذثا بالا كتفاء 

تصريشق كلمة الله 

والجواب المسكين عن هذه ال الماذاق عن فلاذًا0 المعنى والتيعية: هو 
اللشلق. 

الخلقٌ قاجة اذ جف كلم ملحدةء لغة إِنسان يقيس كل شي لقياسة 


|الإيتسبب إلى الله مرسوما ملكياً سخيقاً: كن ! 


إك التعالي المعاش هو بالتحذيد ضك هذا الاعتدادء» وضك هذه 
الكلمة المسكينة؛» كلمة «الخلقة التي نظن أننا نعووض بها عن 
جبالاتنا. 

وهي رالا ابي مع ذلك عندما تكون وغياً لحدودناء وعندما 
تطر أ ققطل يعد جميع عد التقئية. والغالمة: لاسعدعاء الأسغلة التى 
لاتستطيع أن جيب غنها تقتياتنا ولا علومنا ولاهيتافيزيكياتنا. 

كان الكردينال وديكوه يقول: اتلك جهالة عالمة» تُسقط إلى اللانهاية 
مشاريعنا وفرضيائناء وتحرّض على ولادتها وتقيس لها خدودها. 

ذلك هر بإعلانُ الابن والدعرة إلى أن تكتشش فيبا تشكر الدعوة 
الذي لا يتوقف. 

وأيها الروج النقظ أبذاء لكم استشعر ك!ة هذا ماكثبة (غوته؛ وهو يُعَدْ 
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دفاوست»» أكثر الأساطير تعظيماً للإنسان الغربي وتهدعا له ان الروح 
الخالقة والفاتحة يمكن أن نصلح لتدهير الإنسان والطبيعة كما يمكن أن 
تصلم لتفتحهما. 

في الفلسفة الغربية كثيراً ما اخشزلت الروح إلى العقل ومفاهيمه؛ إلى 
المقل الأول (اللوغو س6 |/ ليوناتي؛ وكثيراً ها وعد الالاهوت البيحيي 0 
هذا «اللوغوس» و«الكلمةة كلمة الله. وهذا ها أدّىء بتأثير أفلاطون 
وأرسطوء إلى معالجة التعالي بمصطلحات «الخارجية). 

وعلى هذا التحو أصبح الحضور الكمونٌ الإلهي ة ف اللجَمَاب الداخيلي 
تعالياً مقلوياء إوكأن الله كاك بحسب تعبير الأب «بانيكارة سناع | 
للنفس 6 ا يتضمن عدم السجائي بين الله والؤنسان. على العكسء إن 
التعاليٍ والكمون لا ينبغي لهعا. أيذا: 2 ينبسياثا أن الله .والإتسان ليسا 
اواحدأه ولا (اثنينة: ذلك أن المنطق الثنائئبي ل انعم والاة لايمكنه أن 
يحنضن ملة الواقع 

لببتت: الديامية الإلهية أكثر القضالا عن" الأشنان خرن اتفصبال قطي 
المغناظيس أحدهما عن الآخر. وإلا تدنا إلى ثنائيات النفس والجسذه الله 
والانسبات: 

ينا فى الث «بانيكان) الذي يتحر الحياة الداخلية للغالوث ا 
عبر تجربة «الادفايتاًن (اللاثائية) ني أو باليشاد؛ الهند؛ يذ كر الطرق الات 
نحو الله المرسومة فيها: طريق ال «كارماة التي تُقابل البحث الأيقوني عن 
االآبم؛ طريق «الباكتي»؛ الحبة التي ثقابل العلاقة الشخصية «يالاين»؛ 
وطريق المعرفة (جنانا) والتي هي حضور الروح. إن هذه الطريق الأخيرة 
تقتضي الانسلاخ من كل هاتحجب عنا خصوصيئه «وحدة» الكل؛ ومن 
ضمن هذا الكل «أناناة: بحيث لايعود ممكناً الكلامٌ على علاقة بالله بل 
على انغماس به. 


لقد عبرت «الياغها فاد جيتاة بشعرهاء عن هده التجربة الأساسية: 

ومع ذلك فالكائناث لاتمكث فِيَ. افهع هذا الشكل الأسمى للوخدة: 

أنا خافل الكائنات لا حَبيت فَيها 

أنا الفعل الذي يجعلها تكون 

(9-غد-م 

إن لاثناثية «الفيذاه (هذا الشكل لعلاقة الإتسان بالله) يسشعد كك 
تين كنا يستبعد 3 خلولية. إن الواقع الأعمق لكياني (اتمان) هو 
أبراهماه؛ أي الواقع العميق» المطلق» لكل شيء: «أتت هو ذاك. 

إن الثالوث. المسيحيء إذا ماعيشن فى امتلائهه يتضكن هذه الأشكال 
الناذنة للعلاقة بالله. 
| مان تتممء كن علا يزه لنا فته الابي؟ اه برح المقو مال 


أن تعر قهع أي أن لمحن . 
العلاقة بالابن الذي هو كلمة اللهء جِبِةُ ذلك الآب غير المنظور 
للإنسان» الاب الذي افرع سن يانه حين سجعل سه متظوراء يتهيم اقب 


ويتكلى ويمجب . فني| أبنه. يقول القديس «أيريناوس»: الا بن يجعل غير 


النظور قور أو ع قة بالروح ١‏ لني هي حضور الله الكل ع 
النامى . يصبح حيكل تجلياً ليع أيشونة 8 ل 
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هذه الأبعاد العلاثة لكل روحانية عام يدرجات شتى؛ فى جميع 
العيارات الدينيةع ٍِ جميع شكال العلاقة بالله في الديانات السماوية؛ 
وفى علاقة «الواحده والعلاقة «بالكل) في 1 الحكماء,. إنها 
استصالة الكلكم على الله وسسية لكف العرانييق خلا أو حتى. ميزه 

من الواحد ومن الكل في حكمة الهند وحكمة الصين؛ لكي لايوقع في 
وئنية التجسيد. 

إنها الشسخصانية التى يُشَد 
امتلاثها. : 

إن شسولية بعد اكيةء لاله 4 شخصىيٌ ا في صياغات انيقية) 
باللغة اليونائية «للجوهرة الذي يقود إلى ترجمة وشخص؛ بالكلمة 
اليو نانية «أقنوم) الذي يفضي بنا إلى برودة «الجوهره. الأقنوم 
باللاثيتية يعني بيساطة: مامكث تحت هذه الرطانة تحذدث أضرارا 
0 عندها ترج عرفا كلمة «اشخص ١‏ وباللاتيتية ورموععءم أ 
اليونائية صممردومءظم: و كلتا اللفظتين تمنيان القناعع أي بالتحديك 
مدو قوله لي كلاسا على #الشخص» اليشرئ الذي يمتبعد 
#التقتع0 كليا 

هذه الصياغة غير المفهومة تذهب إلى تعريقف تجربة دينيةء بلغة 
اليؤنان و فلسفتهم وغى غريية عن هذه اللغة وتلك الفلسففت وفي لغيه 


1 5 شل :2 


أعرى غير لغة اليونان يصبح الغالوث قريياً وألنتويا بالنسية د التاى 


جتسعا, إل ضوكا لها روزبهان الشيرازي (5: 515 0))١778-‏ وفي 

الفعرة نقسهاء فى القطب الآخر للعالم الإسلامي» ابن عرَيي؛ فى 

طيخ عرفا يكل ,بساطة الثالوث: فى الله وبين الناى بأنه وححدة 
لعشق والعاشق والمعشوق. 


نئل هذا التعبير المعيش (لا المفكر فيه ققط) عن النالوث يكشف عن 


1 


يعد الإنسان الإلهي .وعن ندائه الباطني: هكذا ينبغى أن يعيش الإنسانٌ 
الإلهي. 


أظهر يسوع إمكان الربط بين المتناهي واللامتناهيء بين الواحد والكل. 
العلمنا (أدفايتافدأن؛ 8 لكل ممحأو ل مط من التعالي . إِذ تعثر عينه 


#تصطلح «الخارجية) أن الله والإنسان ليسا اثنين ولا واحداً اليس هناك 


تان عا من حهة» وخارجاً عله ومن فوقف من جهة أخرىء إل 
ليحر كه من بعد ويحكم عليه. 

انا لكل احتزال لله | إلى عفهوم 1" د فكرة 1 ف كات على الطريقة 
اليونانية؛ إن اميه تسمِية فقيرة: و[احيائية؛ الديانات التقليدية فى أفريقيا 

أ 9 نعيش الله قينا ب نا وفي الجماعة و 

هذه الوحدة العميقة؛ الوحدة بين الطاقة الإلهية وطاقة الناسء 
استشغرها على نحو عجيب الأياء الشرقيون. كتب بجرأة وغريغوارة 
الاسكتدري زمات )5١5‏ (إذا عرفتا أنفسنا عرفنا الله فإذا عرفنا الله صرنا 
لله (المربي »١15 - 1١‏ ويقول القديس غريغوار النازيائزي 72+89 _ 
هلقد جاء ليوحدنا تماماً في المسيح» في المسيّح الذي استقب تماماً 

0 كل ماهو فيهة (الخهاب 0 ويقول انفيض ايوحتناً فم 


اناا : 6 سن الي ع عن 0 د مُساوي؟ (العفلة السايعة 


حول القديس بولس). 
0 لي النعمة التي كتب عتها ومارتان يوبيهة: وإنها الاسم , الديني 
أي إذا تَعنا أن ترقد ومثل الفيزيائيين 3 
وان مر اكوق أنا لفستجي يتاذ فى ع مراكز جميع الاشياء؛ هذا الى كك 
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الذي هو ؟ ف كل مكان. 

هذا الوعي . المعيش» وعئ التعالي؛ هرقا ص كل محاولة لإقناعنا يأن 
عالمنا مُغاقٌ» وأن الواقع يُختزل إلى ماهو موجودٌ من قبل؛ وأن المستقبل 
لاتسكنه سوى إمكانات الحاضر. 


هاي 
الإله الذي لايكف عن الخلق. 


أليس من فنّ سوى الفنّ المقدس؟ 

لكي نفهم اليوم فهما أفضل ذلك الجائب من انحطاطنا الذي يرتسم 
تنما 7 فنوننا كما ب رتسم فى اقتصادتا وسياستنا وإعمائناء نحن بحاجة 
إلى اللهء إلى المعنى . وهذة الجاجة أكثر ظهوراء وعلى نحو هباشرء في 
الفنون منها في أي هي أن أخرء أكان ذلك ليصبح لمر فناناً عتضا أو 
عل دقراءة» الأعمال الفنية» أي ليتعلم المشاركة في إبداغها لاا كمشاهد 
أو« كمستهلك» بل كفحتفٍ بها. 

ليس الف فقط لغ المقدّس الذي غدا ضرورياً لأننا لانستطيع أن 
نحتوي الله في مفاهيمناء أي استقراء «المعنى) انظلاقاً من الواقعة. 

إنه يساعدنا على وعي أن أكثر مافيّ من (اشحخصبيٌ ا ليواي سجن مه 
الوظائف الاجتماعية من الألقاب والممعلكات ال تي تكوّنتي كفرد» بل هوء 
على العكس. مايجعل مني شرارة نار الحياة اليد أبداء المشارك في التدفق 
الخلاق الذي هو الينبوع الخفي لكل شيء. مايجعلني واحدأ مع الكل؛ لا 
ا خصوصيتي ف (كما هي الحال في التصوّرات الشمولية | ة للمجتمع) 

على العكس ليجغل مني أحد الذين لابديل لهم من انحتفين بذلك 


ظ :0 الكوني العظيم. إن هذا التعبير «أن تكون واحداً مع الكل؛ هوء مثلأء 


الم تعبير ل 9تاوة يجعلني أحيا ذلك الملفٌ الصيني من عهد اسونغ»: 
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مثل | لربيع على الجبل «للرسام (كووهي). وكذللك تعلمنا قصيدةٌ 
الأو يانيشادة الهندية+ أنتّ هو ذاك)ء وذاك تعبي كليّة الحياة في إزهارها 
الذي لاينقطع حيث يتّحد كل فردٍ في ولادته ‏ مقلتا نحن بمصدره؛ 
لبعيو عقة. 

هذه هي الرسالة المركزية ليسوح: رسالة (المملكةغ. جميع الأمثال التي 
يوحي إلينا من خلالها بتلك اللملكة تخدثما عن أوات البذار .واليذار 
5 التى ستفتّح وتكبر مايكة احاضرة هتأماع لا كمؤسسة جامدة 
وموقف هنتهء بل كواقع متجدّد الولادة أبدا دفينا وتخارحاً عنّان: وهو 
حا قينا :كلمة ار تلاق هذا اق امرجتو هارن امريقة يستوح يجيد 
حين يقول لنا اأبي يعمل حتى الآن وآنا أعمل» (يوحنا ه - /ااعء لأن 
الخلق لم ينته. والعالجٌ غيد مغلق. إنه مفتوح على إمكانات جديدة. كل 
واحدٍ منا مسؤول عنها. 

الإيمان بقيامة يسوع ليس قراءة الأناجيل قراعة ساذجة: بل هو أن نخيا 
مع يسوع عمل الخلق هذا. إنه يأمر: «هو يشغّلكم؛ (يوحنا * - 07؟) فقالوا 
له: لاماذا تفعل حتى تعمل أعمال الله؛ زيوحنا 5 - 054 حيعذ يطلب منهم 
مايقرّره الإيمان: لا الاعتقاد» بل الالتزام. فيدر كون أن المقصود شيءٌ آخر غير 

ل - المقصودٌ جِهِدٌ يدل كل يوم - لكنهم يتذمئرون: «إن هذا الكلام 
صعبٌ؛ من يَقَدرٌ أن يسمعه؟ة (يوحنا ” - +1). 

إن هذا الصوت المتطلب مايزال يرن صداه فينا كل يوم كما رن في 

مجمع #كقرتاحوم». وفينا تتختر الهمساث نفشها والتركداتثٌ نفسها عن 

قسوة هذه الطريق التي قاذته يعناذ 57 الموت اه يع يه اعمله]؛ عمل الانية. 

هذا العمل 0 يعرّفه آباء الكنيسة: «اللهُ صارء في يسوع؛ إنسانا 
لكي يتمكن الرنسان من أن يصير إلهاء: 

لكن: أن يصير الإنسانٌ إلهأء على طريقة يسوعء لاتعني السيطرة بل 
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الخدمة. لايكون الله معناء وفيا كما كان ن مع يسوع: إلا عندما نكون 
شل يسواعع لحو الأخرين. هذه شي وسالة ا الميكييء و ججميع 


التصِدّفات 8 العالم قَثل المتصوف الفارسي الكبير (العطارة: ولغة 


ا عنم َم ر الطيور 00 ا قَابلهُ أبوأ أنواج 


ْ لعإلم ققدت 5 الأبديةة. يا فقلدت علة الطيوى يا لذاتهاء 


كل أثر من حياتها هي. ا القى عساش 


ثلاثون فقط (قي الفارسية اثلاثوك| تعني «سي مور غ4. وهو اسم الله 
ذأثة: : سيمورغ) بلغت الوادي الأخير. وين تبعت في مرأة يجيرتف لمع 5 
فيه سوى نفسها: ثلامتين سلائرا. وعكلر عرقت ملكو - اللا لاك مَلِك 
محبتّها وتضحيتها 7 هو الحياة نفسها لهذا الله احعجب. قال لها 
(السيمور غ0: وأنت لم تعملي كا لاه يعملى ؛ ولقد -2 إكياني 


ا ادي وتللاشت ت الطيور فعلاً إلى الأبد في ١السيمورغن؛‏ وغاب الضل 


في الشمس. 
هذا الئل الإسلامي: «اللهُ في كل شيء وكا ل شيء فيه؛ هو مَقَلُ جميع 
محيح اللهء هذا الإله |١‏ لوحيد الذي هوء مهما تكن لغةٌ حكمة الحكماء 
2 لغة الديانات» هو قوة تفتح الحياة الكلية في وحدتها. وهكذا 
يُعَاسُ » ( شوو بيذ ١ككائن!‏ شي الإدباتانت التقليذية فى أفريشيا وكما طو 


5 االبويول قاسو الكعاب المقدس لد هنود أمريكا 1 
٠‏ الئاس المصنوعون من الصلصال: وحيث يتعفّن الناس من م الشيب؛ إلى 1 


يتفتح اإنسانٌ الذرة)» رق أبحيأة على الأرضو ووارتثت آلهة 7 
! الأبدية, 


جميع كبار الصوفئين ع ممع بع الملهمين الإلهيين شيدوا أن الفيّ يو لغة 


١15 





المقدّس لأ 17 لاغوث (العلم الإلهى) أي كل محاولة للكلام على الله 
لايمكن 1 تكون إلا شعريّة سواء في «الراماياناة» أو في «تولسيدا؛ 
الهندي: أم في قصائد الرومي في فارس وقصائد ابن عربي والقديس 
«جان دي لا كرواة فى إسيانيا. 

إن البحث عن معتى حياتك نك أَسْمنَ الله أم .؛ شك يأسم آخر ‏ هو روح 
سس ل فنٌّ حقيقي وكل جماعة. عاملت الللعغر الت ف “ليق العاصفة؛ 
دون كيشوت الفارس النبي؛ المسكون بالله؛ دستويفسكى عندما يتساءل 
المصويتوؤفل" في تمردهم الغاري؛ عن سشعنى جر كتنهم وغن متي اليف هع لاع 
جميعاً ظطرنجوا الشؤال: القلق نفسهه لكن بطريقة: خاصة يأوروباء كما 
طرحته إيقونة الثالوث ل «اروبليف»» وراقدة مذبخ مسيح ويا عا 

لقد كان إسهامٌ الفيٌّ الخاص في العمل الإلهي للإنسان هو: أنه أظهر 
كيف يستطيع الإنسات أن يصبح إساناً: 

إن تعليمنا جرم يضيع في خصوماتٍ مسرفة في القدم ب بين القطاع العام 
بلقم لامو في - سين 6 ان يخطنعان و فأكثر ا تطلبات 
باسم الللمافة وعمجتمع الاسجيلخك بأسم 3# الاسكتائية المسسحية 
يسعيفنان جكية العوالم الثلائة ودياناته؛ ليحبسا نفسيهما فى العرقية 
0 : 
الماضي 0 الإنسان 0 دوت أن فل كيام أي سأك م 0 
ايعاوهوا ثقافات العلقزيون - صندوق القماعة الذي تقل اا سرع ضورق 
فى أوروياء أسوا قضاكت هوليود؛ و ماتنتجة سن أبظال القوة المريقين. 

حال المجتمعاك كحال الأقراد: مكنها أن تكون تمارية أو كهنونية: 
فاوروبا شكسبير وسرفائتس ودستويفسكي تغدو مجهولة أكثر فأكثر من 


1 


ش امات الذين وهبوا أنفسهم لأورويا التي تتحدة بأنها 0 أورويا لير 


لسكوني] وبرو كسيل») ولأمريكا تجار والروكة والكر كاك لذأ العشاتن» 
ومعهما وللنحيةةء إِله دين الوسائل؛ إله يُدعى وما كيتوش 4 إله كيده بع 
ذلك أن يكون خخادمياً راتعاً للنام يحصر المعنى؛ في اليم يط عون بسالة 


ْ الغايات الأخيرة ومسألة ا معنى؛ سدالة الله وأو كان ذللت» مل الشعراء؛ 
ْ بلعة الأسطورة 


إن عبارة أسطورة أو قصص الأساطير لا تحتمل أي ععنى :تضغيرئ. 
قالأسطورة بحسب تعريف معبجم اروبيرة» صورةٌ تضع على المسرحء 
كا رعريي كائنات 0 أحداناء عي جواتب م العبقرية الأنسائية أو 


الوضع الإنساني.. وهي تُوثْر في سلوك الشعوب. 


)2 م : 5 3 2 0 5 
والجوهري هو أن لا تخلط بالتاريخ» وات لاتعارّض أيضا بشن بعححة أن 


' هذه الصورةء أو هذه الحكاية الأسطورية لامكن التحقّق منها (يتقاطعات/) 


مع تاريخ الشعوب الأخرى أو مع البقايا الالرية. 
هناك آثار خرائب مدينة طروادة؛: لكن حكاية الحصار ومعاركه: شأئها 
شأن صورة هكتور اليطولية» والإتسانية بعمق» هما من عمل تخيال 


| الشعغو ب الخلاق: ومن عمل شاعر أو عدة شعراع عظام معو | الألياذةع 


كنا خلن اسكيلوسض أسطورة أتيقون الفخمة؛ والتضحية النموفجية يذاتها 
ضد جميع ضروب الطغيان باسم «قوانين الوجدان غير المكتوية». 

إن هذه الصور الأسطورية لم تزل لهم أسمى هآثر الإنسانية وأجملها. 
إن الحب الذي يلهمه «كريشناة أو نموذج الفروسية الروحية 0 يقدّهه 
قرامافء وهها وتناسخانء للإله الهندي «فيشنوه: لاحاجة بهما إلى 

من الأسطورة أو من القصيدة ليرتسما في التاريخ الواقعي 00 
البمت؛ ؛ غير 20 الستين. حهيز الناس فيما يعملون؛ مل غائندي. 

فباسم أية عرقيّة نريد أن. تمدح الأساطير العظيمة وجوداً تاريمخياً؟ إِنَّ 
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مال تضحية ابراهيم وتحرير «الخروج» مع آنهما الم يشهد على واقعهما 
التاريخي الوضعي. أي تقاطع وأية بقايا ع لي فكيور 
ف أنتيغوت وكريشنا وراماء إن ذلك قد لغب في الملحمة الإنسانية؛ ملحمة 


تجاوز الإنسان» دورا أعظم إبداعاً فين الماثر امخققة قارييا للفاتحين المدمرين 


مثل قيصر و كورثيز وتابليون. 

أما أن يُقدر بتعسفي إعطاج أبراهيم أو الخروج أوضعاً أخير غير وصيع 
الأساطير الفخمة التي طبَعت يطابعها مراحل التأنس. والعظمة» فذلك 
لايمكن أن يعود إل 11 لى القصيد الحفي للتغططية على تللق الخروب والمذابح 
لطر أبعتما التي رويت لناء د ظل تلك الهيات الروحية العظيمة. ات 
الليكايات مويه لمعارك الذد لاذة كاتث باد للمعحافظة فظة على الضلف 
الحربي لدى اليونان: وعلى الصراعات العسكرية بين الدرافيديين والآرين 
في الهند؛ الحدث «التاريخي» تحوّل إلى مواجهة أسطورية بين الخير والشس 
االبنداف؛ ضد «الكوافاس»»: كانت صالحة آثناء قروت؛ لتبرير السيطرة 
والفتوحات الدمويةء 'شأثها شأن الما اللكلاقية بذ رشع فى كتعانء أو قيما 
يسيل بداو اللذي نت ردم كحابا صموئيل جر + ثمهما بالتفضيل. 

ال الأساطيرن كالتاريخ» تشهد على 3 خظلمة الإنسان عا امهيلك 
على يربريته. وقد بدا التاريخ: حتى اليوم أكثر حرصاً على تسجيل 
والفتون. 

مأ من فْنَ إلا الف المقدس 0 قولنا #اللهه في أَىِ ذين من الأديات: 
يعنى - أن للحياة علي . 


معنئ غَيد مكتوب قبلنا ودوثتاء لكنه وجوب. ال لبحت عن هذا المعنى 


على هسوؤٌوليتنا . كل فنّ -تقيقي يُسذرنا بطرح السؤال عن معنى حياتناء 
ويُسقظ أمامنا مكنات خديدة. 


المعَدسٌ» رن حبك يقرو لقاية ستحبيةع 5 و الشعور بافتحام. دائيثا لبقاق كن فينا 

تن 0" ليس تحن + لا ليس امتداداً لعناصر ماضيٌٍ لاد يا 
لتجاوزها الجدري يحهبور لا بحسل ل ما كات موجوداً في الماضي. ذلك 

افين) دون أن يكون «لى؛. 

بس الف طريقةٌ للكتابة والرسم أو الرقص لكنه قبل كل شيء طريقةٌ 
في الوجود. 

في التصوّر الكلاسيكي الغربي» ولاسيما منذ القرن السابع عشر: العالم 
حاضة: جاه بقوانينه وقواعده. قواغد الطبيعة والاعدلةة 

الإنسان لو لشم يف هو الذي مغل لها . . هذا العالم ا لاايتغير: وقد 
حمر القدفياعع البؤلاتد أ الرو سان؛ عن نظامة الأبدي: نقد كك اقليدس ع 
شير واحلة تسم أطر القضاعء؛ وخددد ابو ليكليت! اكانون» الجمال. 

شذدة هي يه | وجود الكلاسيكية في الأطر اله لتي لايجوز المساس 

ينبعى أن ل يصون (التأاسٌ كها يلبعيي 0 يكونواة» أو كها هماه قو اعد 


جنارمة في النقد الكلاسيكي الذي غنذا كاد يميا . 


القرن التاسع عر اجفسز, لور ع بهذا ال معنى العميق فظو أن طرائق عمد يلة 


اللوجود ترشخت معه. 


هَل ! كير كيغار ده الذي عارض تضحية ابراهيم بمحاكماتنا المنطقية 
الصغيرة وألاقياتنا الصغيرة؛ والذي عاد ن إيمائة على نحو فختلق عن 
إيمان الديائات والكنائس وعقائدهاء حتى «قرويد؛ الذي تصدى لعلم نفس 
يخدلف عن علم تقس الوعي المفقلن: 
التراتبات العبوديةع الإقطاعية او لير جوازية؛ للك التام ن 0 رص 1 
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المال: وبعده بقليل أشار نيتشه ياصبع الاتهام إلى جميع قيم الخير والشر 
ا معتر قف بها سمشل زرادشت 

وغي اماد لمعا كس لكل هدة الثور ات أحل ايدج كوتته فى 
محاولة مينة لكت هلح اء لثورات:؛ أحل العلموية الشمو لية التي سئّناها 
| لو صييعية ل محل الحق الإلهي. 

هذه الثورة المضادة تُعيد فكرة النظام الأبدي الذي ليس هو نظاء 


الديانات والميتافيزيكا التقليدية؛ بل نظام علم يقرض الكل القئاسية للوقائع 


الجاهزة ولسلاس| ل قوائيتها. (العالم خاخب راء دوتلك. الأمد كذلك. ولاحيلة 
لكو هذه المسلقة الوضعية للوضع الراهن» فيها من الاضطهاد مافى 
امات القديمة التى تمع من المساس بالنظام الذي آراده الله وبقرارات 
العناية الإلهية. 
0 الأقيونُ ليس غير فالحتمية: هذه مرق حنميةٌ .ما اثفق علن 
نسميته: (الموضوعية العلميةا؛ ذخلت من باب آخخر. حتى الاشتراكية التي 


تقول إنها إعلسيةة؛ خخوفاً م أن تكون ليو يه (طوباو يه كما يقولون): 
تسعيى إلبى أ تبني تقسبها على امتداذ ماهو 50 لا على القطيعة امتعالة 
عيلية , 


وهكذا فإن كي هن الثوريين ير يدوك أن قروا كل رشئء شاعنا 
أنتسهيم؛ أن يغيروا العالم لآ -حياتهم ابخاصة. 

لكن الواحد لايصحٌ دون الاعير, 

لايمكن للعالم أن يتغير ‏ الله إلا بطريقة كمية ‏ ماذمنا نقبل بالمسلمة 
الوخبعية: هو ما هو. 

لن يتغيير شيء حقاً مادمنا نعيش على هذا الوهم وهو أن العالم والنظاء 
الذي نعيش فيه هنا وحدهما ممكتان. 


ل 


هذا الفكر الوضعي 2 فياك ولآدته مه دات تعثر عن رفضص | الاندماج 
بل العالم. 


إن إرادة كسر النظام تتجلّى في السياسة: بالحركة الثورية». وفي 
الكنائس بالبيحت عن تجديد الاممان في التعالي الذي هر تقيض الا كتفاء 
العفائدي. 
أما : الفبون فالانقطاعات الشكلية تسيق ولادة المشروع التبوي. 
: ير تمرّقُ خلعةٌ الأشياء التقليدية 
1 اللونُء وتلك هي الانطباعيةٌ. 
0 الشكلء وتللك شى السكعيية. 
, يُحطم الشيمٌ: وذلك هو التجريد. 
- يُحطُم المغنى النقعي وتلك هي السريالية. - كل ذلك رقضٌ محوّرز 
إزاء الماضي. لكنه لم يصبح بعد هبّة مستقبل جديد. 
أن تكون شاعراً في الحياة كما في الكتابة: إنما هو مشاركة في علق 
فستمة للعالم بحياتنا المحلة إلى قصيدة. 
ذلك هم تصيريف كلعة الله 
ليس |33 إعاناً بما لاثُرى بل هو إيجادٌ له. جعله مدر الشعر هو لِعْة 
ماقبل الطلاق بين الفكر والكائن. 
دكا خ لعغدوى الملحمة. عدوى تيروداء وكازتم|؟ 7 وغارسيا لور كاء 
واايميه سيزيره» وإقبال» .وسان جون بيرسء «الآمر والوصي في ولاية 


اللسيرات». 


أوضح تجربةِ للتعالي هى تجربة الخلق. هذا الخلق المستمر للإنسان على 
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فيك الل نسانء على أيدي جسيم الناس6 ذفي وحمي الأيام التي تُسقى 
التاريخ. لا تاريخ الأدوات والتقنيات فحسبباء وهي قد أسهمت فعلاً في 
بتاع التاريخ 0 تاريخ اروب والسيطرة التي مابرحت دمر التاريخ» 15 
تاريخ ]| ع المشاريع الظافرة أو اخفقة التي انمهت بحيو انبتاق الاخوديا 
العلي, 
كل عمل من أعمال الفن ؛ يقرأ مثئل وجه يُجَغْل مالا يرق هن المعب 

مرئياً على نحو فيزيائي. إن القن؛ من الرقض إلى الرسم؛ ومين الموسيقا إلى 
التستسان كسم من المسرح 1 لى الرواية لعي عن حيأة الأريق 14 يذ العكاسهم 
بل المعنى الذي متحوه هذه الحياة) المشاريع الممكنة فى جميع عصصور 
النسانية. 


تنقل إلينا الفتونٌ 0 ع العدوى الكلبق فيزيائياً دعا على اعجو 


لاينتفصم) غوارة طرائق الو جود فى حين أن التاريخ لاسكا ل صوى طرائق 
الذين أنتهب رواع لأن التاريخ يكقه دائماً 50-0 


الفنون وحدها يمكتها؛ ولو ببقاياها المشوّهة: أن تنيح لنا أن نحيا من 


جح ييل أشكال ألو جود الت لعشيدل ب مشر وعهاء أن جك يحضورها متا 
حون تححسن قراءتهاء تاريخ الإنسنانية الحق: تاريح الممكنات الإنسائية 
فاتللك الممكنات إذك: وها معن , لجسم قراءتها؟ 

حتى'الأبفائل الأديية لبد اهنا أن تسيا من جديس إنهان لبجم 
يلدي يسمية علما بعاد 0 ا عبرال 
والقلاسقة قوانينها إلا يما 517 ات الوا بدي 

عم أي تكون تلفشات الإنسان ؛ لتتجسد في الجماهير بر البشريةع كما كب 
2 رَاغَوقَ 8 االأسبوع المقدس ب 


كمون 


بالنسبة إلى لأرجو نامع في #الماهاباراتاة الدب 1 ا إن البطل 
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ل قى ذانه بذرة المستقبل؛ والقانون الذي سيهب الحياةٌ وحدتها مايزال 
قي طور تكوّنه؛ ومعناه غير واضح إلا بالقياس إلى الإله 9 كريشما». 

إن اللحظة التى يبحث فيها الإنسان عر معيء لذاته فى قوضى العالم 
والتى زلف فى 2ط ر النهضة؛ مقلع وسع قلب جميه بع القيم القدعمة؛ 2 
كال شكسبير وسرفاتتس ؛ لم تل نهر * الجماهير الشي" ل فيها قلق اليوع. 
هذه الاخمال نمك 0 ذللك ء ن عنصصبرها خذورها العميقة: قد -926 

فانتس 8 نعغك ل من افتتاح العالم الجديد. وهو حندي فى حملك 
اليبانت»؛ طك 2 قر ل وهو هلد ولب عسكرئ لإعداد الأسطول الذي 


امقر مصير إسباتيا يترتّح . 


ولد شكسبير بعد خخمسين سنة من «يوطويياة توماس مورء وأمير 
#اكيافيل: وبعد ثماني عشرة سنة من موت «لوثره. وكان عمره عشرين 
لاما عند دمي ر الأسطول الذي لاقهر وثلاثة. وعشرين عاماً غتدما أمرث 
اليزابيت شطع راأس ماري ستيوارت. وبعد عشر سئوات» فتح نيهر ل 
|الغلوب»: مسرح عواصف التهضة. فكم من العوالم والمشاريع رآها 


إن تأصلهناة في هذا القرن؛ قرن الوحوش والعواصف؛ أتاح لهما أن 
عط أعمالة تمغلنا تعيش القلق والأمل لعنى الحيأة التي : 
اط«لملك لير يكشف عن تفككك العالم وحيث يقود اْحانِييْ 
العمي» (القعبل الرابع المشهد الأول). وليس الملك .سوى «اقطعة من 
اب فاظو يعارح 3 الأنرايي: امن يستطيع أن يفول لي من 11,. 
2118 يحمفب (دوت بوتت وأنا أعرف ع أنام (5- ش5). 
يححييا وشو صريع اا فظو في أعماق المؤّس 6 لكيه سحن 
الفشروخ جنوني: وهو أن يعطي هذا البؤس معنئ. 
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اكابي ٠‏ من عام ل إن الرقص يبشي أن 2 من القول. بلعده 
الرقصٌ مما ١‏ الفنون كلها لأن الفدون كلها تتطلّب مشاركة الإتسا! 


كله 
كان ني الإدارة. غاية فهمها فقط" 0 فخي ليس اقغضية 
تفكير فقط. فهذا الفعلٌ يحناج إلى مشاركة كليّةَ الإنسان» وقبل كا 


سى ع لهي 


إن عبدا مقتدا لليشيل آن يشع يقوته وجهده في القضاء المحيط به. 
لمث .آم ]اهنا "كما 141 نايا في التشريح. 

إن جسمي كله عالقٌ فى حقل الطاقات هذا الذي أشعر يديدياته 
وتوتراته» دون وساطة فكريةي في حدمي وذراعي وساف إن خطوع 
الْقَوَة جاح ألياف جسدي وكأنني 50 يمسو ولية تخطيم هذه الرؤوايظ: 

إن يوذا «ماتوراة؛ على العكسء مختصضص إلى داشحله الفضاء ويبدو كأئه 
يدمّره. إن النكرار الإيقاعي للمنصتيات التمتمة التي تر سم سس حجبيية 
وشفتيه؛ مثل أوراق اللوتس الي تستدعبي حافاتها عيليٌ تجو الساق العي 
35 قود نظرتي تعحو أعماق المماة, فينساق جسدىي كله إلى هدوع 
لولبي. .وكآن حر ك3 الففتين الإيقاضيه بها وهنا معيظان» بص 
عسدي كالفضاء: لا لثلقيه بل لتامره بوحدة أكثر انساقا وسكيتة: مثل 
ويوغاة غارق في تأملٍ لا أطقو مته من العدم إلا لأعثر على الوجه الذي 
057 ولادتي. فأنداً م لك ياه لخر بعل ولادة متطهرة. 


إن مطالعة عمل #مقدس؛ يحملني إلى ماوراع اع ذاتي ليجعاني أعي واقعا 


١ خر؟‎ 


ْ 
يتجاوزتي؛ وأقعاً أنتمى إليه بحر كة هي ا ايع | دون أن تكون ولي». 
فأصبخ واحداً مع الكل والكل يعيش في. 
' إن زيارة كاتدرائية وشارتر) أو انوتردام] باريس» عدت بالنسبة إلى 
الذي لايأتي بقضدك ديني» اا للكائن, وأنا لاأستطيعء فيزيائياً: 0 
ا أغبرها على خط مستقيم؛ من || لبوابة |! لى المذبح. إن خطوط القوى غير 

رثية تستولي علىٌ؛ وتدعوني إلى الخيير في أروقة الالخديدة الجائبية» 
والاتقال من عمود إلى عهودء ومن قوس إلى قوش» وكأتني لم أنه من 
الدرخول» ومن اجتيار الالو ابي في طقس أتعاف فية الأسران في ححّ 
| فيه حتى وأنا وحذدية أنني افا يجمهور أخري: يصحبتى : 
ويسكنني إلى أن أشعرء في عزلة المراب»؛ كله الس الصنافتةع فيما وراع 
1 من العتبات» أشعرٌ بانتقالي إلى أرض جديدة» تضيعها شمو أخرى. 
لك جاجيات التجميئة الملونة النى يغلب عليها اللون الأزرق وكأن الشقعن 
ضىء الليل دون أن تدمّرهء (الليل المضي ع٠‏ الذي تغتى به القديس احجان 

لاكرواة. 

وللفضببست بالمفارقة تقشسسهاء 
لد فيها النشيد الغريغوري؛ 

١‏ القع يس مقدّساً لأنه مبخصشص العافة نا أن كيرا من الرسوم 

مقفسنة لأنها تعالج موضوعات «دينية. 

الفنُ مقدسٌ عندما لا يدعني ليم عندما يجعلني أُشارك في حياة 
عظم . إن كنيسة اأوفيرة ماتزال موجودة» ونحن نمه أمامها اليوم كم ٍ 
أي مبتى عادي. لكنها عندما يغيّر «فان غع» ليو 
رأ وبغثا. وتغدو جدران الحجر الل مادي وسطوج الآجر الجمراء لحما 
هاه تحت مد السماء التي زَرقنُها حارقة.وسوداء من الأفاعي الملوّنة, تور 

لاني لثقاوم هذا الاتسحاق» فتّسري فيها منحنياثٌ الجدران التي تكن 


كر 35 
طنينٌ من جرّاء هذا الحوار مع القباب التي 
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وذلك الآجر الذي يسيل دماء وأث بالارض لأقاوم هه جين 
الملنوية التي تمتويهاء ولاقاوع تقل الججاع: في اشارلة يا كملي في هذا 


اكد الماع ل 1 اقلة عمو سا بيثلة لتم أءا ل كارت أله 
إن إيقاع الرقضص والرفم.ن, امعداة و تعبير؛ مظفراك؛ لتللك ١‏ 2 كات التي 


8 ع 
ارتسمت في غندما فت بشدة عل هذة الاعمال. 


الروح فيهها تتحقق 8 حساك 8 عتهل الراقس تنهض اتاج 
أخعرىء أكبره لاتدّها حدود جسدها هي ولاجسديء لكنها متاح 
القضاء وتعطيه معتيخ. إنها توحى برحايته او باختتاقة: هارا عراهام فى 
احدودة وععناومع*1 تمملتا على الإحساس فيزيائياً بللا" نهاية ول 
أمريكا والمغامرة الإنسانية التى تسعدعيها. 

أما ماري .ويغسات التي تسلّظ عليها السحق الهتاري فهي تُشعرناء في 


تت 1 


إيقاعاتها للرقص» بالفضاء وكأته قفص يتشبثٌ به الجسدٌ ويتهشم ليقأوم. 


لبن هذا خرضا ونا هو ااستفال ديق . 

الفيٌّ أقصدٌ طريق .من الإنسات إلى الإنسات. وبالرقضء تح حر كه 
الجسم الذالة مباشرة على تقل محخطط هذه الجر كة إلى لسسع أخمر؛ ومع 
هذه الحركة المعتى الذي يح كها. وهي بذلك تخلق جماعة لا عين 
«المشاهدين)» وإثنا بين المختفلين. لأن مشاركة الجماعة في دلالةٍ مشتركة؛ 
في استفهام مشترك» يخلق تواصلا هو شيء اخخر غير مجموع الافراد 
الذين يكوّنونها. هذا التجاور هو في هيدا المقدس. 

إل ذللك الات بالا عو تداع الأخر متلق ؛ تداع ماوراع اليناف 
الدي يتلقة ذلك الاشماد قو الذي جعل هن الرقصء ىق د 
الحضارات عند بلوغها أوجهاء لغة المقدّس. ليس المقدّس» في الرقض؛ 
أن يُعمد إلى تيل طقس هذه العقيدة أو تلك؛ إنه ذلك التطلب. لكلية 
الإنسات ا وزواعنا؛ فهو ابغيناً تلات العدرةٍ على الانسلاخ بي 
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اشر كات اليومية النفعية والبروتوكوليّة الجاعزة التى صنعنها قيودٌ الآلة أو 
' التقاليد. : 


وهوأيضا إرادةُ تجاوز الفوضى. إن للرقص بُعداً استشراقيك نبوياً؛ عندما 


لايكتفي بأن يعكس فوضى انحطاطنا ولا أن يُسقط على المستقبل هذا 


الانعكاس» بل عندما يتجّجّه إلى الإيحاء بتجاوزه. 


لدينا هناء جَهدٌ في حال الولادة؛ هو الجهدٌ الإنساني والإلهى الخالص 
مجابهة الفوضىء والتخلب والتعالي عليها. 1 
تلك" هيم قن الغنوة: تجحربة التعالي الأساسية التي تيح لنا فهم 


الإسقاطات الألهية في قلب الناس؛ حتى لو لم تُشارك فيها. 


الفبون مقدسةٌ لأنها نقيض التاريخ الناجزء تاريخ الماضي. إنها التاريٌ 


وهو في طور تكوّنه؛ تاريخ المستقبل؛ لا تاريخ السيطرة؛ والامبراظوريات 


والجنرالاات والطغاة والتجارة والحروب؛ وكل ما ملا الزمنَ الوهمي لهزائم 
الإنسان: كل ماحاول تهديم الابدية الحية. 

لايلعب «يوليوس قيصره أي دور في حياتي. وهو لايوجد إلا في كتبنا 
الارسية. مثل وعمشيس الثاني في الاشرطة المصوّرة الحقيقية) في نقوش 
الكرتك التي تروي مذاييحه. الفنون سَلبٌ التاريخ. التاريخ الزائف الذي 
يزداد دمارا تبعا وللتقدم” في فعالية الأسلحة أكانت عسكرية أم اقتضادية 
أو إعلامية. 

التاريخ الحقيقي هو تاريخ «الخلق؛ الإبداع على يد الإنسان والذي 
لواضله الإتسان؛ تاريخ الإتسانية «المقدّس» المصنوع عن الفنوت الكاشفة 
هن هعنى الحياة الإلهي» والمبشرة بالمستقبل. 

تاريخ الإنسائية المقدّس» على نقيض التاريخ الخطي الذي يدّعي الظفرء 


الايُدوّن على مثل هذه المتحينات. الزمن فيه قابل للارتداد: إن بتائي 


كردا 





كاتدرائية لأشاركر]) ف مسجل ني 8 معيك لابورق لوخ ا معاضرة ل 
وهم جرع من حياتي يُعْنونها بعاد حليدة؛ تحمدد رثتاي ش محسية 
كير ولب الفضاعٍ المقد الصدسة ع الشديدة الاأصعلاف: لكتها 31 على التعالي: 
ابام الكاتدرائية؛ وقضاع الجامع وقضاء المعيك اليبدى كياء 

إن اباغها فادجيناة أو «الأوبانيشاد) و«حاضرةٌ حضوراً مباشراً بالنسية 
إل لكي تقودني إلى مركز ذاتي». 

إن الموسيقيين الذين مرّت عليهيم عشرة الافبسنة والذين التقطوا ذات 
يوم نفخ الهواء في جوف القصب المكتر فصتعوا منه نايأء أى شكاة القمح 
وخرا جتني عن شهر ابه لمتيطرا مه تار | إك ١‏ خؤلاء الوستيين ليسا 


سان جون بيرس» معاصدٌ «بتذارة أو «راعاياناغ. «إعارتا غراهام» 
مغاصرةٌ لاواله اسيفافء سيد الرقص؛ على الأقلٍ | بالنسية إلى الذين يعيشرن 
تذاءاتة. مخلياثت 3 [ بي ة لإبداع الإنسمآن»ع أندثة تعاش إلى كل لحظة 
وحضورها افيا كدي العتانة 

الفن في مركر هذه «الشعرية»؛ المبدعة والعاشقة» سخارج الزمن المخظر 

الفنّ يساعدنا على الاهتداء إلى أبعاد الإتسان الضائعة» أثناء || 
مئاسبات التاريخ اليائعة وذللك عندهما جلي 7 تقليك الماضي» 1 
أ / أن يعيش الخاضر ولا إلى غلط المستقبل اللي بأي أشدن» حتى إن )92 
171 تيكو عتافية للعقل . الحق أن الإغواع عظيحٌ ا تمحخلظط الأصالة ق بالشته. 

التجارة والمال يحوضات على ذلك. قفي هذ الدين , الجديد الدى 
لأيجرة على اللإعلون عر أسمةع أي و حدانيّة السوق». ك1 ل نشي يدفع 
الات لا أكان 0 ناما أم مزييقياً أم راقضاً لذ أن يقدّم دَأنها 520 مبعكةة 
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0 ا ون 
تباخ على نح افضل. في معارض الرسمء وفي التلفزيون أو لدى مقاولى 


المسرح والغناء والرقص َ ويكلمة واحدة شٍِ #سوق الفن». 


إن الحضارة المتضرة ة تُعظم القنونَ المسالمة: ا اه ى تللك 
لفون لدمازهاء تعكس اتخلاليا؛ أو تهرف عتةي أو تب صوتها بلعناتها 


!| ارق 20 سارتر يقول عن ع هو لاع لير عدون عصرهم ع 
يا حتى إله سيل غلين جناركة جتايزة نويل لأنه أعلن عن لامعو لية 


العالم. كان يقول عنه: «أنت ريد يد للمتمرد). 

في جميع الفنبون تتكاثر هكذا الأناشيد التي تتثاوب فيها سات 
#ريم واللاعنون. 

لقّد تيو عر بابرا للقنانين أبواب القلعة | لو صبيعية : ومن شلة الأبواب 

حي لدى العظماء كن 5 لإنسائي . عن | الظهور. 

«الإتسان كما كتب ميشوع اعدرل إلى تواضع الكارثة) إلى تسو 
كامفلك كما هي الخال ؛ يعلد نى ف شائل. وتلاشى عي علوء ا 

لئسا الحشرة 8 هبي #تحوتات اجيا كوميتي 01 أو مبنتاً بالأعشاب 
١‏ ذاء ل ويوفيهة. 

لإنسان التفقت في روايات «جويس»؛ وفولكتر ( «الضوضاء والغضبء 
2 ذلااتف براه مَعرق عقليا)؛ وزوب ر ناه قار شدين. بمتعيل عن 

2 تبدايل يا الإنسان الحال المعنى والمبدع 0 

قد قل وا كان يا قل تبوع شدي الزولة: مله خعر 


من الإلفع وهاضاةٌ عرذا العصر. + نتى لو 2 على الأقا ل دوت إله 
ازج الإنسان يملى عليه قوآنينه. 





ان الرواية في الزمن. كالموسيا. وليس من زمن حقيقي» ولا من 
تاريخ إنساني خالصء إلا عندما ينبعث فى حيواتنا شيءٌ جديل شري 
قاطعا صلته بالماضي. زم الرواية ليس زمن التقويم والساعات وعلماء 
الفلك -حيث المستقبل ليس سوى امتدادٍ د للماضي وللحاضر. 
زَمنٌ الرواية هو رمن الإبداع؛ يذ إيداع الكاتب» بل إبداع إنسان 
يواصل إبداعة كانسان. 
السيبٌ العميق للتراجع هو أن الرؤية الوضعية قد نشرت عواقبها القاتلة 
أثناء هذا القرن ‏ أثناء الحريين المصطخعين في الغرب؛ وفي العالم الذي 
دق الغربث إلى دماره. 
إن عالمنا الراهن عقلان إلى حدّ اللامعقول 
أحدٌ شياطين دستويفسكي يقول: «ليس لي قدرة على خخلق نفسي؛ 
ولكن القدرة على تدميرهاا. 
لقد متحنا العلمُ والتقنية الوم هذا السلطان: عدمية على مستوى 
الجنس البشري؛ انتحارا بشريًا بُرمِج في الخاسوب. 
إن عقلاً لا يتساءل عن غاياته لهو عقل يرتقي إلى الغباوة. 
الفيزياء تحطم قلت الذرّة وتخرّن مليون. هيروشيما: الإمكان التي 
لإبادة ...ا غليار كاتن بشري: 
وعلم الحياة يحطم قلب «الجينةة ويُعطينا القدرة على توجيه الباس 
الآلين الأحياء غن بعد؛ أو غلى صناعة كائنات هائلة أو أويئة جائحة 
الاقتصاد يحطم قلبّ العالم: إن تماذج ج مزه المشدهةء. يلا غائيّة إنسانية, 
انُطوّرة مجتمعات النهب والتبذير؛ وفي القطب الآخر مجمّعات اماعة 
والاستدانة. 
ليسيكر" ولي - لاه ١‏ أعقياء ٠‏ بالكنت د الدافيدة ‏ ينعن لأا 
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والخركات التي هي مادة الزن رالثي تفضلنا عن الحياة الكاية 

5 3 ك1 ا برمجته: بطاقة الإحصاء في ود 
الخحاسبة فى العازك الكبرى, برمجة «الفيديوة» آحر موعد لتغيير 
السيارة: اللختحق وبكلمة واحدة سن كل مأيصنع جمة ال لرمن. كل 
ممايصتع شت : جميع ضور ألحياة لني يمنعني التلفزيون عر ن رؤيتهاء 
#جميع عطور التربة أو ابيط التي يمنعتي البترول أو التبغ من شئنها؛ 
يجيج الرياح والئاس الذين مظن ف وخا معاي 9 


الإفصاح عر أنفسهم || تي يقطعني عنها جَهارٌ استماع الجماعات 9 


! 
اللتعزلة. إذ يحبسئي فى فقصهه الرئان مع رقصة اسان عي؛ ذات 
الإيقاع ع المزدوج الذي يتس لبه | ى, قدهي ف إلى فرقعة أصابعي 


هأ م أو لاع اموصولون0 موصو لون على لشن الجيوات ا 


اكاثدات الية ترجه عن بعد ونوصل بققص الرمن. 


1 
ظ 0 حياة لذ التو انمنلدخها من القوطيء- ذلك اقلق تلج 
حخديدة: !1 د الات ' لتي لاتتعلق بالتزئى بل تكتشن به الكل 


وا ِ 
اقل الذي يرم بي كا ل كات عنعام ولوس 1 كائن متناة اله 


ا 
: لىّ للواقع لتقظقة المشاهيم , والكلمات). اه على عايتجاورهة 
طلامة علية. دليا ل التعالي ‏ 


أن | 
2 القراشة في الشرتقة والقديسة في البغي: «التسر ٠‏ فى البيضية 


ِ 1 ِ 
رالا خ في القريبٍ والبعيدي وفي إتسيية البامتهيت العابرة عاك ال 


لأيدي: تلك هي نظرةٌ الف ن للعالى 1 كما يقول الانجيل 5 ا 
تر ولم نرقص» (متى +١0 - 15 - 1١١‏ ولوقا ٠‏ - 057 

[ يقول وجوان غري أكثر المجددين تخديدا ين وشاها وشبد ع التكعيبية 
لش ريراك و اسكاس ؛ #إن قدرة المبدع ع ااتقيقي 8 أثْ قذّر عظعة 
لاضي الذي يحمله ف داتة قبل أن 5 ليست قيدة دعوة للعودة 


عسوا 





إلى الماضي؛ بل» على العكسء إنها دعوة لتجاوزه؛ شريطة ألا نتتجاهل 
ذلك الماضي. : 
تلك مهمّة الرقصء مجماء*'؟ الفنون: إن القناع الافريقي الذي تنهذ 
الرقصةٌ تحتد مكدّفٌ للطاقة: يجمع القوى المشتّنة في الطبيعة» قوى السلف 
والآلهة والأحياء والأموات ليشقها فى الجماعة» وليخلق نويات من الواقع 
والطاقة أَشدٌ كقافة. 
5-8 5 إاء سا آ القن .8 أ كد عا : 5 027 
تلك هي المهمة الشاملة لجميع الفنون: أن توقظ فى الإنسان الإله الذي 
في عالم فيزيائي تزع أبداً إلى التفكك: وفي ملحمة بشرية يبدو فيها 
الانحطاط ألراهن منساقاً إلى الاتحرافات الانتحارية للقصور الخراري تغدو 
الفنوت والرقصٌ الذي هو مجمّاعهاء جهدا لتجديد العالم وتعيعتهء ونواة 
لقاوغة اللامعتى لتكون يشر بنظام للحياة أعظعَ غنيم ولتعظيم فوس 


(1) جماع: ترحية الكاحكة عع طام89 القرئسية والتى تعتى جمع الأجراع المتغرقة. 


1 


حا 
الإنسان إلهُ في طور إزهاره 


إن التفكك الحالي للعالم عن جتراء انتصار الإلحاد الجذري في جميع 
لعلاقات الاجتماعية؛ الحاد وحدانية السوق وتعدّد الآلهة الذي يونّده 


لك الإلحاد (آلهة المال والأمة وعولمة اللامعنى) تكد بالمقل خدس أندريه 


عالرو: «القرن الواحد والعشرون سيكون دينيا أو لن يكون». 
لكن الدين الذي يمكن أن يُنقَذَهِ من الموت لن يككون المسيحية ولا 
لإسلام. أي" الدين المسيطر لنف المسيطرين ولا الدين ا مسيطر ذه 


/ 9 5 : 4 #4 3 
امار عليهم. ان تاريخ الحياة رن بدا 1 ميخم موت ججميع اتواع 


ظبرة. 


لن يكون القرن الواحد والعشرون إن اسعمرٌ وتفاقم الاستقطاث الراهن 
| الشمال والجبر بء إن قطبي الشمال والجنوب أراض متجقدة :لا 
ذها سوى الظلام واللوت. : 


ْ إن هذا التجقد القاتل عتدٌ اليوم على المنطقة الوسطى حيث يمكن 


للياة أن تحيا؛ وحيث لايستطيغ بعض الناس أن يحيوا إلا بموت الآخرين. 


عاهنا الغرث» وحتى أسمه من أصل ليلي؛ البلذ الذي تغرب قيه 
: ع بلد العسق الذي يتقدم فيه الليل؛ ف فرعيد الملوت. 

الغرب الذي ؤُلدت فيه العقيدتان الشريرتان: عقيدة الآلهة الكلتة 
ها 4 والمتحيرة التي عي خارج الإ نسبان؛ دير سن الأعابي ششبمير 45 الآلهة 


او 





سارقة الخرية المولّدة لضروب لاهوت السيطرة. «شعوب مختارة» تختارها 
هذه الآلهة القبلية الى حملت ,أورييدة على أن يكعي: ولد اليوتان 
للحرية والبربر للعبودية4. ارب الجيوش4؛ رب يوشع وداود الداعي إلى 
«التحرية أي إلى الإيادة المقدسة. 

الغرب الماضي في ركضه المهووس إلى المشيكة والسلطلة» ومعه تلك 
الوعود الأسطورية من العداية الإالهية أو من تقدمه. كشعت مختار هيل 
الأزل. 

وهناك: الشرق الذي يُعلن حدّه الأقصى عن أنه «يلد الشمس 
المشرقة]). 

الشرق الذي سبق غيره آلاف السنين: بحكمة «المعرفة الروحية؛؛ 
وحيث اعتقد الإنسان أنه يسعطيع أن يُدرك «الواحد» ووالكل؛؛ الموجودير 
والجاعزين» وأن يثيت فيهما. 

ليس الخلود تفي للموت لكنه تأكيدٌ للحياة الأبدية والمبدغة. 

قش هذا والهلال النصيب؛ بالأراضي وبالنفوس حَيك تقترن اللقايات 
والعصداماتٌ بعضها ببعضء البجست الشرارة. 

الخترارةٌ الإنهية شرارة الوحدة الفية بين غالميق, كرق وغريء الهس 
تشرق والشعس تغرب وستولد من جديد غداً فى أفق الااخر إن ساعدها 
الأنسان على ذلك» ليكونء كما كنت زرادشت أول نين للوحدة الشائية: 
هن الذين يعملون: مند الصباحء على زيادة النهارة. 

حيقد ولد الإلهٌ الذي لا اسم. له إله هيراقليط #أفسسةء المبشّر هه 
أيضاً بالوحدة الثنائية: الذي يرى أت «العالم نار متقدة أبدأ تشتعل وتنطفيء 
بحسب قوانين محددة). 


على هذه الأرض: أرض الرسالات الإلهية: والتلاقح امخفصب بين 
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| الروحيات البعيدة امد الشرقٌ والغرب» وتجشدا في إنسانٍ كان يشم منه 
' لايتفصل عن الحياة في انبعاثاتها التي لاتنقطع. 
على الحد الفاصل بين هذين العالمين» فى هذا الشرق الأُوسط؛ قال لنا 
باع _الكنيسة المعنى الحقيقي اللبشارةة بهذا التجسشد: ضار الله إنساناً 
التمكن الإنسان عن أن تسير إلها: 
كان يمكن للملحمة الإنسانية أن تبداً. لكنهاء هي أيضاء لم تنهض إلا 
ن كبوة إلى كبوة. / 
إن آلهة الأساطير القديمة الغيرئ سرعان ما أعادت؛ مع بولس»؛ يسوع 
4 . ص فورين أ 
عق العام الذي لالهة القوة القدعةع وبحرو بها المقدسةةء وخروبها 


كات هناك أيضا الجنون الياهى عبقرية محمد ومتصوّفة الإسلام الدعاة 
ب وحدة الإيمان» إيمان ابراهيم ويسوع كما هو إيمان «الأوبانيشاد) 
الازندافيستاا. 


إيمان القديس «فرانسوا داسيز» محطم أوثان القوة والغنى» لكى ميا 
حفلة يسوعء إيمان. ورايمول. لولة ووابن علفيل4ء متبشّى الإيمان الأول 


الاخوي حتى في زمن الحروب الصصليبية. إيمان الكاردينال وديكوة الحالم 

و أسلام الإيمان؛ يجمع شاملٍ للديانات فى الساغة نفسها التي كان 
ك يدخلون فيها القسطنطنية سنة 4)١455(‏ وفي الغاتيكان الثانى للبابا 
وحنا الثالث والعشرين؛ والكثيرين من لاهوتتي التحور. من (كبين) إلى 
إقبال) في الهند المسلمة؛ وفي الغرب المسيحي من الأب (موتشانان) 
الأب (بانيكار) إلى الأب (غوتيرييز) وإلى (ابلاكوريا)» في وجه أفواج 
وت: إلى اليوناردو يوف؛ في وجه الحققين. 


احا 





لكن الديانات التقليدية انحبست في منوعاتهاء وحقوقها القاصرة على 
أصحابها؛ من قسطتطين إلى . اميم قتلة الإيمان الطْعاة بيا هن حيلوقف 
الجرم الرؤمانية: ومن ملوك إسلام البترول المتقهرين؛ إلى الفقهاء الجهلة 
الخدم الذين يصلحون في الغالب ليكونوا الضامئين لهم باسم التقاليد 
المريقية. 

مافت”* العا ميحتاجاً إلى «نهر النارة (فورباخ) الذي يحذرنا من 
محاولة إسقاط إرادة قوة البشر على الله أو الآلهة؛ «نهر النار» هذا دعاثا 
ماركس ونيتشه إلى عبورة لبلوغ الأعان قيما وراء الاستلابات #الدينية». 

رمت وصؤه لأن «الواحد والكل» اللذين علينا أن نهدي إليهما لكي 
يُصبح الإنسانٌ الإلة الذي بشّر به آباءُ وكابادوسياه» يتماهيان مع وحدة 
الجياة وكأيتها فى إبداعها المستمر للجديد. الشرق يدعوئا إلى أن تكتشف 
في #الواحد والكل ' اللذين هما واقعثا الحقيقي: أن تكتشف «الفقعل 6 الذى 


يكون كيانا: 


عسى أن يتذكر الغرب أن لا نهاية للتاريخ وأنّ الإنسان إل في طور 


إزهاره. 


ملحفات 
١ -‏ - هل توجد أدلة على وحود الله؟ 


أفلاطون فى الكتاب العا | 5 
0 شي ف شر من قوانينه هو أول من اعتقد أن البرهان 
البرهنة يسنيطة: إِت مايدعوه لو كبا ثناثيتة الأبابعة تنانية النفس 
والحسدء االماذةة؛ لامكنها إلا نقا ل الجر كة. لبد عن محدك أول. 
وإذن(؟) فالنفس وحدها يمكنها أن ون مصدر الحركة الأوّلية. هنا أيضاً 
'نظل في مستوى الكلمات وتعريفهاء : النفس ع >> فرهبيل؛ ر الخركة. 
الخركة: فى العا! لم لايمكن أن تُعرى إلا إلى النغسء نفس العا! 8 
لت 3 0 
محل لفسير كلمة. انف العا أو الله ؛ هذه الحيلة اللفظية سو 
0 5 أن ار اكة اليد تير في المكان لكنها اتعقال سن 
لمكن إلى الواقعي بدموٌ الب الكائنات الحية عْواً يتيح لها أن تبلغ 
0 وهنا أيضاً لم يمكن تفسبر التطور فأطلق عليه اسع هود 
امرك الذي لايتحرك» والذي يدعو كل شيع إل كماله. وها أطلق 
ابا على العلة الأولى اسم عوضا عن 'تفسترغاء فكذلك هنا لم يمكن 


في ا وزية غك الله تعلى أنه يماع ,مغ الخيرء ارهى طبر اعحياز الألفاظ ينغي 
[امقدال كلية ياختري: الله ع اخخير. 
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تفسير الغاية الأخيرة فأطلقٌ عليها اسع: ستُدعى تلك الرغبة التي مرك 
«الكائنات8 نحو كمالها بالمحرك الذي لايتحوك؛؛ فكه الفكرء وفي علم 
اللاهوت المسيحى الذي تبنّى هذه العقلانية اللفظية الخالصة: الله. 
وسيكون هذا هو برهان الغائية الذي سيدعى: (البرهان الغائيّ». 

وأخيراً فبموجب المبدأ اليوناني الذي يُعَدّ فيه المفهومٌ (أي الكلمة) واقعا 
مطابقاً للكائن» وُلدتٌ فكرةٌ استنتاج (وجود) الله من الفكرة التي نكوّنها 
عقمل . 

كل شيء عذاء لذفق اليونان» بالتعريف: يقول القديسٌ «انسيلم»: وآللة 
هو الكائن الذي لايمكن أن تفكر في وجود اكائن رك هيه | . وهذا برأيفع 
مفهوةٌ لا سبيل إلى رذه: اافحتى الاحيق الذي يقول في قلبه: الله عيدٌ 
مى حودتغ6 علاك»؛ هر أجل اليد فكرة 8 عن اللدغ وفي هذة الكحالة والكائن 
المو جود أعلى هر الكائن لمر غير الموجود». 

وود الله إِذن؛ 15-7 مو كدهٌ إذ أن عدم و جاده يا يستستت 
لتعريف الكائن الأكير ذأك الذي يملك الأحمق ذاته مفهوها عته. 

لقد أظهر رافك هو «غوثيلون» بطلاث هذا الزغم: أي استخلاض 
الواقع مر: 0 أي القفز من فوق الظل. 

للدت + : ل بساطة اللاعتراف» ضِد هلي البراف هين اللرعو مف بأن 
الؤيماك» ليس له طابع الجواب بل طايع السؤال. 

وبعد ذلك بقرون» ردّد «ديكارت» الذي أظهر وجيلسونة أنه آخر 
«المدرسيين6» المغالطة ذاتهاء في الجزء الرابع من امقالة في المنهجاء وفي 
القسم الخامس من وتأماختدى وفي القسم الأول من «مبادئ الفلسفة؟ ١ ١6‏ 
1 


هذه الذاا: لتواعات اللفظية تمع فيما وراغ الكليات و١‏ لورق؛ 0 
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| أتفسناء وأننا نتشمي إلى ل ناش 


واقعية: تجربة جهالاتنا و تبعياتنا , تحن لا نستطيع أن يب عن مسائل 
صولنا الأولى؛ ولا عن مسائل غاياتنا الأخيرة, ونحن نعي أننا لستا خالقي 


إل القلق إزاع شذة المسائل الحيوية: من ير حينا؟ و امد نذهىي؟ 
ومانخن :؟ لامكن .أن تسكيه نوا التلبييسٌ وهذا لذ عن «البراهين أو 
الأدلة) المزعومة 1 ا يتطل» : في الواقع فعز قعل الزعمان. فعل الإيمان بكا ل معنى 
الكلمة. هو فعل | لأن ال الترام - حياةٍ بأسرهاء وفعل إيمان. لأن المقصم 

را مسؤول لا برتكز على آية 2 ايم ا قاين 


دما يقر مها اللي والاختيار العكسي 3 أضا على سلما أقى 


عليها دستور ضوعا ساطهاء 5 الله (أي دول تأكيد مع اللياة) 
اذل شئء مراح. لبس القصود إلهأ يُضَاءُ بالشموع أو يخشى» وكأنه 
طاغيةٌ أ و قاض_؛ بإ ل الصو از حياةٍ ليس فيهاء عند البدء؛ انوعد به 





”5 اهوت القرن العشرين وعحوار الحضارات 


في لاهعوت | أنصف الثاني من القرن العشرين» أي بعد ارب العاشة 
اأخانيةق كانت تكله ايام فى المستوى الأول. 

تصدئ اللاهوتٌ للتزعات الإنسبانية المعاصرة وسعى, دهده م دسمرحها 
في الإناسة (الأنتروبولوجيا) المسيحية. 

في المرحلة الزمنية الأولى (حتى 935 )١‏ كان الاتجاه الغالب هو لق 
ووجحودية سس خية] , 

وبعد ١951‏ تحؤلت المشكلة إلى التصذي للماركسيةء وحتى إلى 
دمجها وتجاوزها. 

في الرصلة الوق #اشع لأعمق اللاهوتيين مر احم أساسية: كبير 
كيغارد (رائد. والوجودية المسيحية قبل قرنة ): واقرب منهء هيدعر؛ 
جاسبرزء غابرييل مارسيل وسارتر. ولاهوت كارل يارت. 

المشكلة المركزية هى المواجهة يبن الذاتية والتعالى. بعد مسحاضرة سارتر 
المددّية سنة ١54.‏ «الوجودية ثرغة إنسانيةو: غدا النقاش وحول الإنسان» 

الاهوتيات بروتستائتيان من هذا الجيل» وهما رودولف بولتمان ويول 
تيليش ضما الوجودية إلى لاهوتهم 

أما بولتمان قإن نزع الطابع الأسطوري عن الانجيل يتماهى مع تأويله 
الورجوذي. رانظر: عتلاتيم عل ات عسعضعط مل). 


|| 


وأما اتيليش 1 فيسعيى إلى الرد بجواب إمجيلى عن ا فاه الو جودية التي 
تعض للإنسان (اللاهوت المنهجي). 

وقى المنظور اليهودي» يعتبر «مارتات بويرة الله على أنه ال «أنتٌ؛ 
المطلق؛ مولا" هكذا «العهد الله وكأنه ضلة يعن ذَانين. شائة شأن 
كارل بارت الذي كتب: «الأنان الحقيقية تعني: أنا في اللقاء (اللاهوت 
البروتستانتي في القزق التاسع عتشر). 

الف الوتهوكر) (أعدمه النازيون فى 3 0 الذي لم دل ابسن وخيةة 
اللادينية تؤثر تأثيرا كبير يرأ في اللاهوت» كنت: «التجربة الوحيدة للتعالي أن 
بكون ل بتري وأيضاً االتعالي ينخصر في ال وأنت» الأقرب» 

ليست هذه سوى أمئلة قليلة» يون أبرز الأمثلةء على ذلك الاتماه إلى 
انيدي عن للنسان0 َي ذائيته. مستملة عن الشيروط التاريمتية 

هذا الانفتا* 2 عي على العالى ليها وراء لامر الدشي 
العشرين ع فلسفة هدرسية حديثة وعلى : تصبور 0-7 مر كزي) كان 
المقدّم يعن اللهوتين النموذجيين لق هو الأب #كارل راهترة في ألانيا 
الأب سينو ا في فردسا. 

وثما له دلااعه أنهما كليها كاتا كتحير ينه أهم شلهمين و مححخور ين 
للتمحور الأكثر تمديناً فى بتجمع الغاتيكان الثاني . 

ولايقل هيد عن ذلك 5 هما وتللاميدهها كانوا أشهر المشار كين 
الكاثوليكيين في (الحوارات المسيحية المار اكشية | التي نُظمت في أوروبا من 
قبل مر كر الدراسات والأبيحاف المار كسية الذي سه فته ااكققوع ومن 


١ 




























قبل الجمعية الأحوية البوليسية التي يقودها في النمسا الأب «كيلئرة. 
وقد اعتبر الكاردينال 1 كونيج] الذي عينه اجمع ا للبحئة القاضة 
بغير المؤهنين 35 هذه اللقاعات مَرَغوياً فهاء وشحعها, 
جرت هذه اللقاءات إنّا بشكل ندوات غالمية كبيرة بين المسيحيه 


واطار كسسين (في سالربورج وفي ل ظيم رين شييمر وأا في ألمائياء و فى 0 يغ 
د لأزيتةة (فارينباد) فى تشيكوسلوفاكيا) 5 واتشرت في أوروبا بأسرها 
وفي أمريكا؛ وفي فرنسا بشكل أسابيع الفكر الماركسي, 

حدث المنعطف اللاهوتي الكبير في سئة 58 وفي سنة 1935 . 
مده ١55‏ مي قبل كل شيع اتحتتام معجمع أ لفايكان الثاتي 2 
يشكل الحدث الأساسي. واسمنه 555 شي المو مر يعي الاقم 
السكوني ين اتعقيك يي جعتيظ + يِ موز نيد موص «الكنيسة 
ع ف عر وو 0 

هذا الأمل بالعحوّل تكد بقوة اكير أيضاً في مؤعر دهبدلان) ةا 
لأسقفية أمزرتكا اللانينية. 
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إن لاهوياً علدا عن يُولد ويتطور: وهو لايتصِدّى فقط لمشكلات 
الإنسات الفرذتي» حلفا للتيارات الوجودية القديممة؛ بل لمشكلات الحأ 
الأخلاقية والسياسية وتحوّل اجتمع, 


لقذ شت العربةٌ بسلسلة هن المتاقشات؛ فى اححي الأدنيتى. يدن 
الوجوديين واطار كسيين» وقد بلغت ذروتها في المواجهة الهائلة 5 
«الموتوياليتيه]: كانت جميع صالاتها والشارع مزوادة مكبرات الصو ت 
لاستقبال +٠٠٠‏ طالب؛ في ٠‏ كانون الأول +1١‏ ؟. كان يرافق سارتر 


هو ليتة مدير دأر المعلمين العلياء ويرافقني الفيزيائي حجان وريئية منصييفا 
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اهن معهد هتري بوائكاريه.. وقد تُشر النقاشٌ مياشرةٌء فى «ومتشورات 
يلونيء وشكل: لدى الشباب» بذاية انتقال من الوجودية إلى المار كسية, 


التربة أيضاً ,بالنقاشات. بين الماركسيين والمسيحيين خول .عمل 
الأب اثيلاردي شاردان1. فمثل ١5395‏ حكت امنظوراتي عن الإنساتة 
لزالوجودية والفكر الكاثوليكي والماركسية) في الأب (تيلاردي شاردات) 
العلماً للأمل. 

فبالجهد الذي بذلهء جهد العالم والكاهنء «لالتقاط القوى الحيّة في 
عصرنا»: سواء أكانت في العلوم أم في بناءِ المستقبل» ولكي يدمج في 
روي دينامية ومتفائلة معدى مايتطوره منذ تشكا ل الأرض وتطور علم الحياة 
إلى جهود الئاس لبتاء مستقبلهم: أناحت روّيئه 00 افتتاح النقاش 
لاسي مع الماركسيين: النقاش حول تعالي المستقبل. وتبتيتٌ الكلمة 


التي تاه بها الأب ودعي لوباك): القدأرَ في الأحباء؛ 0 عع تللع: 
لشّد أيقظا الحياة). 


الا 
شيقت 
















ومن ا ير الإشارة إلى أنه في اللحظة التي نص فيها قرا من محكمة 
السدة الرسولية في 5 كانون الأول 17 ١‏ على أن وكتب الأب تيلاردى 
شاردان يححب أن 59 من المكتيات ومن المدارضص وَالوّ سيسات الذينية. 
اوضبغي ألا تُترججم إلى لغات أخرى»» توصلتٌ إلى طياعة ترجمة روسية في 
سكو ل «الظاهرة الإنسانية) لتيلار؛ وكتبتٌ لها ترجمة متحكسة! 

كان الأب تياوارع رائد روح مجمع الفاتيكان الثاني ريك أن ينتقل عن 
ل هيسيححية التجاوز والتطوّرا. 










[افسحية ازدراع ألعرا! لم أو الهروب» إلى 
لالقد وقر | بر نيك ف لحوار “هاسنا : أن هلا الخوار لم يقسدة؛ فتك الدع 
الشغاله بالمحافظة الاجتماعية ولاحدّرّه حيال الغلم وفرح الحياة. 
الافبظورات الإنان .)١559‏ 












جرفي اول عوار كبير. يالقما لفعل؛ في باريس؛ أمام ٠٠١٠٠‏ شخص» بين 
ستة فللاسفة؛ ثلاثة كانوليكيين وللفلة مار اتبينة انطلاقاً من أعمال تياكر 
وطبع الحوار على الغور بعتوان: والأحلاق المسيحية والأجلاق المار كسية), 

أما على الضعيد الايديولوجى؛ فقد ظهرت الغلامات الأولى للتحول 
الكبير في سمنة 155 | : لم تعد المشكلةٌ المر كزية) ليف المسحيفن) دمخ 
التغيّات الو حجودية حول الذاتية: يل المار كسية الأمينة لب رنامج إن ننس > 
الى يفعل القلاسفة شيا حتى الآن ن سوى تفسير العالم؛ والمطلوبٌُ الا 
تغبيرة4 والأطروححة الجادية عشرة خول فيورياح). 

وكان قد نُشر في سئة !| االاهوث الأمل» للبروتستانتي لاجو رجن 
مولتمان1ء بتأثير بال من (امبداً الأملة للمار كسي يت بلوك: الذي 
أعاد: إلى داخل لاو تعس اتتظار المسيم عم والطوباوية وهما تلعبان؛) كما 
قال في العمل السياسيء دوراً شبيهاً بدور / لفرضية فى البحث العلمي؛ 
على اعتبار انهما استباق خلاق للمستقبل. وفى هَنةٌ ١5136‏ يشط الأب 
«شينوه فى «الإتجيل فى الزمن» «لاهوت المادةة وهو امتداد ل ولأهوت 
العمل في ممقل, 2 

وفي ١933‏ ظهر في أمريكا أروجٌ الكتب اللاهوتية وهو «المديئة 
الزعنية» لهتري كز كس». . وليس في مَل التخازي. اللقيكة النيرية الل 0101 
ومولتمانة, لكنه يعتبر التغيرات السياسية منطلقا للتفكير اللاهوتي 
والكدسبي. 

وف !145 تفج «الإإصلاح الجديده. للأسقب الامجايكاتى جوت 
رويئسول. وف الستة تفسها أنجز اجوهال باتيست ميتترة في أخانا 
واللذهوت السياسيةة, 

وسنة ١378‏ غي أيضاً سنةُ ظهور كتابي: «من الحرم إلى النوار 
مار كسي يخاطب المجمع) (وقد ترجم و لغة» حتى اليآبان!) 


1١ 


يدبا قن جر كر الخوار بين اللاهوتيين المسيحيين وليل ين الما كلييى» 

وها أن ترجحم إلى الألمانية حت اكتب الأب وكارل راهتره مقدمته. وفيها 
عرض فكرقه الأساسية: «المسيحية هي دين المستقبل المطلق/ الك لاممكن 
أن تكرت الماركسية إلا مرحلة فيه. ويدعوني هارفي ككس إلى «هارفارذ) 
لواجهة كبرى. ويقارن مولتمان:؛: فى ل أهتة محاولتي تمحاولة 
اارئست بلوكة من أجل لاعوت الأمل. 


اليسلي ديوارت؟ كتابه: ومستقبل الإيمان». 


رفي دو كي الأب " كزثيه جمشيحيون ومار كسيون)؛ حوار مع 
زو جيه غارودي. وفي المئة نفسهاء سير أسعاد فى الشايعة أسخبرية 


| #الساليز بانية 4 سح روما الأب لاجيرادق! 4 (اخار كسية والمسيحية) مع مقرلمية 


قن الكارديئال «كونيغ)ء وتدييل مع لآرة ححية غارودىي!:؛ 


وفي 5 ١‏ ظهر فى نيويورك «حوار مسيحي مار كسبي» ار ن اليسوعي 
الأمريكى و كاتتات لويرة وزه ححية غارودي. 


روفي مدل َي لااهوتيئ أسباني هو وا راليزرويز» وهو عد 
ارت في ور سال زيورج) اد يمد مارك با روفي تي المشيكاة 
في التقويم الل وميجانية النعمة الالهية ا تا اتا 5 يذ الانساة 
الكاملة: ١‏ 


فى 1 1 عترقء 2 إيطالياء : فى (أسيرلاء لقاع سل الأب بالثة ا 


رئيس دير اولع 00 الومسانية #غوتزاليز بغرا ٠‏ واللاخوني 
بعتوانٌ: 1 تدعى صلاة). 





كتب الث االفريدو فييرو؛» مدير المعهد الجامعي للاهوت فى مدريد؛ 
في كتابه «الانجيل المناضل]: جرت لقاءاتٌ بين مسيحيين وما ر كسيين في 
4 - 1535. إن الحوار الصريح والضمني بين اللاهوتيين والمنظرين 
الماركسيين لد تأثيرا تاهما في منعطف اللاهوت» إلى حد أن اللاهوتث 
الحالي» » لاهوت التورة والتحيّر يمكن أن يُعثبر كأنه رد فعلٍ نوعي 
للمسيحيين على صدم الماركسية الجديد في النصف الثاني لهذا القرث. 
وإذا شينا أن نحدّد بدقة حظة القفزة اللاهوتية فن الوجودية إلى السياسة. 
فيجب أن نشدّد على التحادثات بين المسيدحيين والمار كسيين الفرنسمين 9 
١13‏ (في ليوك وفي باريس )» ولقاء ء سالزبورج في 115318 مع 
اللاهوتيين وأبرز منظري الماركسية». 

كانت النتيجة الرئيسية لهذه الخحوارات التوّجه الجديد للمحاورين 
الماركسيين والمحاورين اللسيحيين فى أن معأ 

هذه اللمقاعات مع اللاهوتيين المسيحيين ححذت المار كسيين إلى البحث 
عن ابعادٍ مفقودةٍ لالإنسان. 

أما اللاهوتيون الكاثوليك أو البروتستاتت فقد قادهم نقد ماركس 
للإيديولوجيات إلى التصدّي للمشكلات العملية تصدّياً محسوساً على 

نحو أكبر من ذي قبل. 

جع الأ 1 إن تقسي ر تملكة الله يقوم قبل كل شيء على 
جعل العالم أفضل 5 وكتب الأب «غونز اليز روي ] في كتابه: والؤيمان الترام) 
كان الغصىٌ الأبلغ والأخصب هو لادوت العحوّر, 

جعت عن هله المواسهات :نيجة أخرئ .اليست أقا. أهنية: ذلك أن 
الحث المشترك لا هو جوهري سمح.؛ في عدة نقاط» بتجاوز الشروحخ 
القديمة بين اللاهوتيين البروتستانت والكائوليك. فلأول مرة منذ «الإصلاح 
الدينى»ة شد على المشكلات المشتركة. 


١3٠: 





ولدى لاهونتي التحوّر تلاقى عمل اللاغوتي اروبن الفيزة مع عمل 
نظرائه الكاتو ليك وفي أو روبا تأيع بع لاهوتي الأما ل الكيه الفس اجبررعن 
مو لمان امات النقدية با| رع تهجسها الي للد الكاثوليكي ١ح.‏ ب ميترًا 
فى لأهوته السياسي , 

لقك شعروا ا منذكد بالمتطلبات الجديدة لكل لاهوت: أن يكون 
فَعليًاً وعمومياً وانقديا: 








؟ ‏ مسيح القديس بولس هل هو يسوع” 


لدى كل نقاش حول كتابي: لهل نحن بحاجة إلى الله؟ة أحسستٌ 
بالضيق الذي تحدثه القضية التي طرحها هذا الكتاب: (إن مسيح القديس 
بولس ليس يسوع. وإله بولس ليس إله المسيح: لقد أرسى بولسء على 
نقيشس رسالة يسواع التحورية: الاساس النظري لكل اهوت السيطرة. 
وليس هذا اللاهوت ولا هذا الإله هما اللذان نحتاج إليهماا. 
بعضهم الكفاءة كمفشرين) وات لم يُعربوا عنه على الماك هو ماقادني إلى 
تفكير أعمق في المسألة التي طرحها هذا الكتاب. 

خواطري الأولى حول بولس تغذت بالشروح الكبيرة ل «رسالة يولس 
الرسول إلى أهل رومية) من لوثر إلى كارل بارت. والاعمال التي لالخصى 
للاهوتيين الكاثوليك: حول القديس بولس؛ تركت في هذا الانطياع وهر 
أن يولس غو' الترجمات الأمفل للأناجيل الأريمة الموافمّة: 

فلا هؤلاع ولا أوليك يدا عليهم أنهم يعلقون أهمية على أن رسائل 
بولس (التي يسميّها هو نفسه في الغالب: «انجيلى1) كانت؛» بحسب 
تفسير معظم الشرّاح المعاصرين» الككاثوليك أو البروتستانت» أسبق بعدة 
ستين من الأناجيل الأربعة المتوافقة؛ بخمس عشرة سنة غلى تحرير أقدمها: 
جيل مرقس. 

هذة الأسيقية لبولس توضّح أنه لم يكن شارحا لشهود سيأة يسو ع 
لكنه كان بسبب من عبقريته الصوفيّة» وصرامة لاهوته المنهجية؛ وموهبته 


حت 


كمنظم للحماعات؛ كان الملهم 3 لتشفسسيرات أقوال يسوا خب وأفعاله و يانه 
. ولكي أقرأ انجيل عتى واتجيل مرقس واتخيل لوقا اشتندتٌ إلى الموجز 
المستقصي لاب (بينوا؛ والاب #بوآئارة؛ من مدر سة القدس التوراتية, 
وبعد ذلك أخذث قرأ وأعيد قراءة رسائل بولس بطريقة وساذجةه؛ أي 
بغض الدظر عن الف التفاسير العدمة لهذه النتصوص» و متنعاً حت عر 
هر أجعة امختصين (على الاقل يي زعن القراءة الاول). 
هذا الجهد للتصدي للنصوص ابعينين جديدتينة» أو على الأقل بعيتين 
5 تسستوردان شرح عشرين قرناء هذا الجهد قلب جميع قناعاتي السايقة. 
وقد قادتي إلى أن أطرح على نفسى الأسكلة الأساسية التالية: 
3 اذا لايستشهد يولس بكلمات يسوع وأفعاله؟ أكانت قليلة 
الاهة إلى هذا الحد لدى المسيحي 00ب 


(1) الاستغتاء الوحيد الظاهر هو استدكاره العشناء السري في الرسالة الأولى إلى أهل كورتتوس. 


- والغريب أن بولس  الذي لم يكن حاضراً شخصياً في ذلك الغشاء‎ .)85.- 55 - ١1 


الاأترجع البتة إلى الذين 'كانوا شهوده على العكس إنه يذهب إلى «أنه تلم من الرب ماسلمه 
' إيافة اذا > شار 

ارليس في أي من الظهورات التي يقول أنها خصلت له شي يشير من قريب أو بعيد إلى غينا 
الاتضال. فما. يقوله بولس. إذن. في. هذا المقطع ليس الاحتقال بالقفصح كما أمكن أن بعيشه 
الشاركون في العشاء السرئية بل هو طريقته الخاضة في تضوّر سر القريان المقدّس كنوتة 
هد جديد:“مسوح غن. تملذج العهد القديم.. وروابته عببية من . مجموعة متقاطعة من 
االانتشهادات: وهذه الكاس هي العهد الجديدة 1١(‏ - 9؟): على طريقة عرسى وهر يستذاكر 
الدع العهدة زخروج 15 ؟ -8) وارميا 5 - "١‏ وهو يلتمس وعهداً جديداً» في أشعيا الذي تنبا 
#بالوليسة المسياتيةة لجميع الشعوب. (أشعيا 18 3). لوقا وحده أقرب قلاميذ بوتس ومعاوتيه 
ايربط هنا الاحتفال يتقاليف الوليمة الفصصية لدى اليهود (تثنبة: 1 - ١‏ - لم) في كلامه على 
الالعهد الجديد؛ (لوقا ١5-7‏ يما لم يذكر حى (55--55-55) ولا فرفس 99-1١49‏ 
81 عهداً جديداً. ويعطينا لوقا من جهة أخرى مفتاحاً لتأويل هدا المقطع مذكراً بأن كل شيء 

ى كنا هو محتومٌه (لوقا ١‏ - 57). 


١ 





وإذا لم تجدء بالفعل» في الرسائل كلمةً واحدة عن أقوال يسوع وأقعاله 
وحياته و كأنه لم يبدأ وجوده إلا بدءأ من موته وقيامته فحن , مد بالمقابل 
4 من مائتي استشهادٍ من العهد القديم تتيح لنا إعادة تكوين صورة 

0 يحمل يسوع إذن شيئاً جديداً بالتسبة إلى العهد القدج؟ ألا يكون 
سوى ممثّل مُنصاع يمثل السيناريو باو قبله؟ 

؟-. وإذا كان يولس» يعد الرؤيا الزلولة النى أفاذ متهاء يريد أن يحمل 
رسالة يسواع: فلماذا اتعظر كلت ستوأنت دهي ويستعلم عن حياتة يق 
الذين كانوا شهودا غلى هذه الحياة؟ 

على العكس إنه يفتخر بذلك ويضع نفسه فوقهم: لقد «أفرزني من 

بطن أمي) (رسالة يولس الرسول إلى أهل غلاطية .)١5 - ١‏ وهو يحرص 
على أن ييشرء والم أستشر لحم ولا دما ولا صعدثٌ إلى أورشليم إلى 
الرسل الذين قبلى؛ (رسالة أن اهل غلاطية .)١0/- 1١57-١‏ 

.يعد ثلآث .دين صغدت إلى أورشليم. لأتعدف. مطرس 'فمككك 
عنده خمسة عشر يومأ ولكنتي لم آر غيره عن الرسل إلا يعقوب أنا 
الرب. (رسالة إلى أهل غلاطية )١5 ١5 ١‏ وهو يبرّر ذلك بالامعياز 
الخاص الذي كلقاة؛ واعفاه هكذا 0 هن ذكر سيو الى وهر 3-7 
و بتقبدق. «الانجيل الذي يشّرتُ يه إنه ليس . تعخسيا إتنيناناء 75 لم أقبله 
سن عند إنسات ولا ا بل بإعلات يسو المسيتح" زسالة | إلى أهل 
غلاطية .)١7 - ١١‏ 

كان التلاميل الباشرون 7 ره 4 يعر ض غن الاستعللام منهم. لحن 
ألم يكن يسوع إتساناً أيضاً؟ الحق أن ن يسوع فى اتجيل يولس «امجيلي! 
واسالة ل م روعية " - )١١5‏ لاييدو كإنسان قط بل كإلف له ضشات 


القدرة. 


١ 


الغريب أن بولس. لايتحذث عن العمل الرسولي للشهوة 
ليستحضر تراعاته معهم. وهو على يعين تام من أنه هو وحده * 
على الرسالة حتى إنه لم يعد إلى القدس إلا بعد أربع عشرة سنة من 
امهمته. ام بعد أربع عشرة سبة صعدتٌ أيضاً إلى أورشليم؛ (رسالة إلى 
أهل غلاطية ؟ - 3 وذلك ل بالا خيل . : اوعرضث عليهم الامجيل 
الذي > كرز به يون الأثم» (رسالة إلى أهل غلاطية * - ؟) و«رأيت أنهم 
لايسلكون ياستقامة حسبء حق الاتجيل» (رسالة إلى أهل غلاطية ؟ - 
1١5‏ 

وهو يقد بجدة القديس يظرس : فكاو مته مواجهة لأنه كان ملوساع 
(رسالة !! ى. عل غلاطية ؟ ‏ ١٠١غ.‏ واللوم الذي يوجّهه إلى يطرس هو 
لاتهازة. : كان بطارس يعيش في القدس فى وسطٍ يهوديء ويتثاول طعافة 
مع اليهو ليهوة. وينتهي. كل كيغ1 متسب روا بولين» يسسوية. «أوَينت على 
امجيل العزلة كسا بطرس على اتجيل الختان؛ (رسالة إلى أهل غلاطية ؟  ٠‏ 
- 4 

أكان ذلك مجدّد اقتسام اقليمى أم كان ذلك خلافاً مذهيياً؟ 

تصوّران عن الله وعن الكلام على الله يتؤاجهان تواجها لا سبيل إلى 
التوفيق بينهما. 

ما أثنا لاتعرف عن الله إلا ماكشفت عنه حياةٌ يسوع وموته. 

وإما أننا لانعرف عن يسوع إلا مابشّر به العهدُ القديم. 

وفي هذه الحالة الأخيرة لن يكون هناك كسيٌ في الفاريخ: إله السيط 
التقليدي. يُرسَّل لزمن معلوم إلى الأرض يديلا ليعيد: بعد التقليات 3 
فرضتها الفوضىء النظامَ القديمء نظام التراتيات والطاعة. 


لاعوت السيظرة أم لآأهوت التحبر؟ ذلك هو خياد ارج . 































الحق أن يولس لايرعم أنه يحمل اليل يسوعء بل | #اتيل اللهن و #يسييوحةه 
الداوذي الذي يترجمه إلى اليوئانية ا نوعو ترمي الوم على 
كل هن يبشر يانجيل آحر غير إتجيله. كتب إلى أهل غلاطية ١١‏ 8) 
اولكن إن بشرناكم نب 3 أن اذاه من السماء بعير ما بشّرناكم فليكن 
ميجو عاو ونيا ا زغريية بالنسية.إلى | مبشر) وهي ألا يكرر 

حد سل انين ان دك معدرهما أن يشر هكذا يس حيت شعي 

سي 1 أ بني على أساس لآخره (رسالة إلى أهل 
هذا ال 1 يسوح > لتو أضعة والفعيرة ل 
قافيت على ارؤياة بولس على طريق دمصق . فهو سم 0 محرت رفيق لتلك 
و إنما تلقى بالا تصال المباشر اتصبال الوحى الك تشع 
رسالة وفيعة ومتدكد اعخبر رسالته أغلى. من ومالة شهوة ألنيات. 


.] -_ ١ 0 


يح 0 يدقع 


الحياة المتواضعة: 


الكل؛ في عداد الذين ظهر لهم يسوعع ليه 
آهل وكين 15 لعن إلا أنه 
تعبت أكثر منهم جميعهم. ولى. ن !نان بسمة الله لين 
معي | (رمبالة بول الرسول 'الأولى إلى أهل كور نتوس ع4 

عرف يسو 5 2 ديادة التاريححية وإنما بيعل حل قيافته يلم كو ليث 
مبشراً. وعلى نحو أفضل من أي آخر: ١‏ 
الجسد] وباتصال مباشر 


م أنه يعتير نفسنه وأغخر 
| و الرضانة او كالسقطة (رسالة إلى 


تتيسقلا : ابل آنا تع 


وهو يستذكر اليوم الذي أراد الله فيه «أن يُعلن ابنه فيّ». (رسالة إلى 


أهل غلاطية .)١5 ١‏ إن ظهور القائم من الموت؛ لا كونه. قد عرف 


المسيحح تاريتحفا "هو عاية منسن زسالته. ودإذا كن | قد عرفتنا المسيح سا 


41 ثنبه أذ اليم ع اومظن ليس اسم على لكنه اسم لوظيفة؛ إن الترجمة اليوناتية للتسمة 
التقليدية (المسيح اللي 1 مسي ارائيل. هو ا يهم يونس أي أن والسبب امخلس]) 


يكوك نخامة التاريخ البهودف. 


الجسد. لكن الآن لاتعرفه يعده (الرسالة الثانية إلى أهل كورتتوس ته 
05 


مادا ا اليثّة عر ن هرم العذراء. ويكتفى لقو 1 عن يسوم إذه 
اا )1 سالة ١!‏ عن غلاطية + 4) وكأآن بتولية مريم وبالتالي 
الطابع الخار ١‏ ة فى هذه || لولادة) تعرقل الإدراح ج التاريشي لشو 3 
دري داود؟ فهل هذه اران قليلة الأهمية ل لى الك توليك إلى الحد الذي 
شفْرها معة لبو لس أنه جعل متها الجامل فقطءع ل" لروح الله الذي تنح قيهياء 
إل لرارث داود؟ 


احا أل 











دالا يع .تلك تج | طم ١‏ التضبور الجديد للمملكة التى يشر بها 
وع: والتى عي يتاع والتي هي حاضارة يدن أقوال | المسيح وأفعاله و ححياته 
ادش طسو هذه المملكة شن ماق النا م هل 3 اهبو ذ شيك الآن وإعادة 
لك داودة أثناء ىع ثان له؟ وهل 2 احج ء الأول بحيت فُضْل 
عدم الكلام على ا التي طرأت على حياته ونهايته على الصليب» 
اوبحيث كات من الضرى, رئيه الوعد في كان سينجحع هذه المرة» وسيتفق 
بشع الآمال المسيايةة ؟. أ مك1 إلى ملائكة قوته ا نقينة الذي 
الايعرفون اللهه (رسالة بولس الثانية إلى أهمل تسالونيكي ١‏ -.8). 

أهذة عى المملكة الجن 
المح بل 5 
| لدىا لراجهة نينه ويين الرسل في القدس وهي مواجهة انتهت بتسوية 
الإإستد كر 0 فقط توصية وْصيَ بها: «أن نذكر الققراء. وهذا عيئه كنت 
تنيت أن أفعلهة (رسالة إلى أهل غلاطية ؟  .)1٠١‏ 


















لير بها يسن والتي لايكوت الذدخول إليها 


وعد قراءة الرسائل» يبدو أن هذا التعهد لم 55 يه. إن يسو شهود 





اام المسيحية ع#ردونه هزلةوعاط, 


العيان يشر اللسا كين بالإمجيل (متى 1١١‏ - ه؛ لوقا 4 - .)١8‏ أما بولسن 
الذي لايحتوي لأهونه امنهجي (رسالة إلى أها ل روهية) على كلمة افقيرا؛ 
فهو يطلب فقط من الأغنياء وكات بلعرية لديو (الرسالة الثانية إلى 
أه| ل كورنتوس )١ - ١‏ ويضيف: «وإني أشهد أنهم أعطوا من تلقاء 
أنفسهم؛ (/ - ) «ولستٌ أريد أن تكونوا أنتم على ضيقة (./ د اي من 
أن تعطو | افضالتكية افيد خروا بذلك 9 وم أ 
للمستقيل4. (رسالة لكايس بو لبو الأولى وار 7 5 

مثل هذا التغير بالقياس إلى مايُوجبه يسوع على الأغتياع, آي ينم 
عند بولسء من قُلبٍ حقيقي لمفهوم «الملكة» التي بشر بها يسوع وات 
تسجل قطيعة جذرية مع جميع مفاهيم (المملكةة السابقة. 


يسبواع) بحسب بولس» هو إعسيح! اليهو د وليحقق امو أعيد للكباءن 
(رسالة إلى أهل روهية ١8‏ - 86) مثله مثل داود. كما تشير بذلك هده 
الملاحظظلة من 1,00.8: #المقصود إظهار الإيمان المسيحي متدرحا ش [عان 
اليهود تباجا ا 

تحن نلامس الجوهري هنا: إن الإنجيل الذي يشر به بولس هو انجير 
إله اليهود لكبه يحمل إليه نتيجة جديدة: لم يعد ٠المسيح‏ وعدا. لقد جاء, 
أبن ذاوده وسيعود بك صقات قدرة رب الجيورش (وججميغ الالبة 
القدماء)؛ جاع جميع المماللق كحت قدميف وليس عدا غلى سبيل 
الاستعارة؛ بل على سبيل التطبيق ) العملي: لمحي ي شريعة الذل: في العهد 
القدي: لد أثه هي ن العدلء عند اللى أن يُجازي بالصيق الدين يضايفو نكم 
الرسالة الثانية !! لى أهل تسالونيكا ا" 


إن غضب اليهود التقلياءين على بلس نه ايستهزئول اق لعج 1 
بطرد ونه مور ومفهوم ا 0 الم ا ع 


وأراته 1 


فيحتفظ لتلاميذه بعلامة والاختيارة هذه: : (الدين يتبع ون ابجيله. حتى إن لم 
يكونوا من أصل يهردي: وكائوا يوتانا مكل والذين يقبلون روايته عن 
تاريخ «الشعب كار د مام الشريعة والمواعيد التي 
وعد بها وفالتسف. اغيدا 
بولسء هي تلاميذه. 

وهكذا فيال بولس فل ضنشع0: لقرون طويلة؛ هسيحية هود وعللى 
تقيض رسالة له يسوع الشاملة) أدخل من حديد: ولمصليحة المسيشة هذه 


د للف (البقيةة المجديرة بالاخضياري بحسب 


| المرة مفهوم #الشعب اختارة الخناضص بمجميع الديانات القبلثة. 


شرخ يولس في اعادةٌ تهويد اليهودع 10 صيغة جديدة. إله 
يهودية 0 يدداهي فيها #المشيأ» ويسوعء لكنه يسو 0 
التاريخ؛ وغذا فييك «المسيح) المتتفير 
مذهية كله متجزه في التقاليد البهودية؛ 


قبناك شعت شعب مختار؛ لكنه عندما يعصي الل الذي اخماره: تظلّ بقيةٌ 
يد وتمتفظ يز هذا الاشتيار, و هي ن مشهوم (الاحتيارن الاعتباطي لشعب 
تر قل الله قنجم. الفكرة البوليسسية عن والاعيار الأزلي» للمختارين 


- إن «البقية» الحالية التي تمتفظ بامتياز «الاحتياره تكو ن من الذين 


قيلوا كْ يحون يسوع هو «المشياةع تهوداً كانوا أم 9 فلسدم ملاعة 


الشريعة لبهودية هي التي تخلص بل الإيمان بالطابء ع االسيحي) ليسوع 


الذي ذُعي هنلثل: يسوع المسييح. 


وهذا يسم ح يادراج من ليتبندا! ا يهوداً فى [البقيةة الأمينة لله ٠.‏ شن هنا 
مذهب «التبرير بال يمان ولحى او ساق 7د 9 ا ل برأهيم: 


فهيذا الا رامي الذي جاء قبل موسى ليس يهودياً ولايمكنه إذن أن ترجع إلى 
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الشريعة. إعماتة وحدة يالله شو الذي كتيحة الخلاضص. 
مثل هذا التصوّر لم يكن غريباً كليأ عن الجماعة اليهودية في آخر 
فزسور شن شوحر كتاب الانضباط في مخطوط اقمران) يظهر موضوع 
التبرير بالعمان ين وهو إن لم يكن بي ده ب التصور البو ٍ لسبي قهو مع 
ذلك تخيل ا لد كما 0 لاجير ياس | . 
دكن أن باعل ضنا كثر كه هدم والتعمة) للانسان 2 عبادر ؟ 
1 يوضم 0 #ابنعمة نة الله قا حلصم ولايد لك 1 انه 


موهبة من الله.) وعلى ذلك تردٌ رسالة 2 وكدلك الإيمان إن خلا عن 


الإيمان فهو ميت في ذاأته» (؟ - ١4‏ -51). 

ويرى بولس أن روايته هي الصحريحة لكر بام الله: ويوع يدين 
اللهُ سرائر الناسء على -حسب انجيلي» (رسالة إلى أهل رومية ؟ - .)١5‏ 

لقد اضطريتٌ اضطراباً عميقاء لا بدا لي هكذا وكأنه قلبٌ من بولس 
لرسالة يسوع فيما هو جوهري: البشارة ممملكةٍ 
علاقاتها التقليدية مع القَوّة والثروة. 

ينبغي لي أن 5-9 عن امتناني للب «تاسات» الذي حذرني عل 
الج إلى يولس قضايا كانت 00 بهاء في 55 في العديد من 
الجماعات اليهودية» بل والهيلينيّة. 

وكذلك: في الموضوع نقسهء أنا مدين كثيراً للتفسير للتفسير العلمي ل 
#جوريش رفوس كاسس» الأستاذ في كلية الللاهوت في برشلونة: 

إن مُجَلَيْ الشروحات اللغوية والتفسيرية التي كرّسها لأغعمال الرسل 
ساعدتني على فهم أن لا بولس وحده؛ بل وحتى الشهود المبا 0 
يسوع: و كلهم ذوو تكوين يهودي؛ قد قاوموأ قبول إحفاق االمسيح) الذي 


بنة ‏ ]افر 


للبم قعلهاً جدريا 


ول 












كانوا ينتظرونهئ لإعادة مملكة اسرائيلء وكم طال زعنٌ تحَوَلْهِمٍ (عحى أعول 
بطرس) إلى رسالة يسوع الحقيقية: امملكة الله الشاملةة التي لااميبال فيهآ 
ا شيك الم تكن كنيسة القدس مهئّأة لأنمناع بهذا امساح | 
اعدم المحافظة على امتيازات اسرائيل» حتى ولا امتيازات «الصدّيقين على 
اللنطأة] (لوقا ىه جم 











وبرأي اريورس كامبس 1 أن بطرس إلا بدأ يعي هذدة الو حدة الإنسانية 
ميل تحول قائل امعد و كورنيليوس إلى الإعان: وأضاف أن يسوع تأقامه الله 
ديّاناً للذّحياء والأموات؛ (أعمال بطرس )15-6٠‏ وهي عبارو مقتدة 
ردّدها يولس: (الرسالة الثانية إلى تيموئاوس 4 - )١‏ ولم نرد في أي من 
حاديث يسوع نفسه الذي لايُعين عدا لسعو اللي رس خطوط التعبير 
الأولى عنه بحلقاتٍ تعجه نحو امركرء تبشير جميع الذين كانوا يجهاون 
فى الآن تلك الشمولية بدعا عن اليهود أنفسهم. 

ويعلن يسوع على العكس أنه يجب «أن يكرز باسمه» بالعوية للخفرغ 
الخطاياء ؛ في جميع الأ ابتداعٌ من أورشليم) (لوقا 5؟ -/44197, إن لوقاء 
التلميلٍ جيب لبولس» يربط هذا الواجب طيعاً بالكتاب المقدّس. 

ألغى الله كل تمبيزء لا بين امختونين وغير يونين فحسب» بل بين كل 
فايفصل الطاهر عن غير الطاه والمقدس (السيت؛ المعيكى رجال الدين) 
ن الدنس» بدءاً من البشر وحتى الأطعمة. يقول بطرس: وأما أنا فد 
أراني الله أن لا أقول عن أنجن: إنه نحت أو دندئة وأعمال الرسل 
01 
وإذك فليس المقصود فقط ألا يعقير اليهوذ (شعباً مختاراً) (بيننا 
خاطبهم بولس؛ حتى موته: قبل جميع الآخرين) وألا يد يشر اليونات 
اوالآخرون إلا بسد أن ينب الرسول من الذين طَيٌ أن ١‏ لرسالة يجي أن تو جه 
إليهم او ذ. 

































عي نا د الت ىه ا المعاقة الود و نذا لي 

وحيتقل 00 أن أتحقق 5 كانتت المسائل ني 5 5 قدا 
الشراءة #الساذحةة قل طرحها المفشرون وات كانت لعيت عايا: 

أولاء فيما يتعلق بالجدة الجذرية لرسالة يسوع» ذلك الانشطار الاسثتائي 
الذي سيجله في تاريخ البشر والآلهة. كما يؤكد اللاهوتي الانكليزي ادوذا 
اك أقوال يسوع لانظائر لها لا و في التعليم التهودي ولا في الصلوات 
المعاصرة)؛ الاينبغي أن تعثبر مهمة يشو محاولة لإصلاح اليهوديةئ إنة 
يحمل شع 000 كل اللدة ولامكن أن يتشق مع النظام التقايدية. 

مفشرٌ آخبر من كلية' اللاعورت في (موري» القسى وايتلير ت مدير 
أكثر جذرية انها يشر يسو ع برسالة إله حديدة» ودين حليل: وأخلاق 
جديدة غير مرتبطة بالعورأة». 

تبداً اتعطيعة برأيهع حار أب 0 رجلا وأمره أن يحمل فراشه في 
0 8 00 

فبيئما 70 الل فى العهد 0 على الذي يبود شريعته 
بالإبادة أو بعذاب الهاو ية (تثنية 50 أشعيا 1 2 45 أيوب 4 
8). 

يقول يسوع على العكس: «إني لم آت لأدعو الصدّيقين بل الخطأةا 
إعرقس ؟” --110). 


لسنا تجدء لدى الانجميلتين أي رجوع إلى مذابح السكان الوثنيين أو 
المشركين: وهى مذابح أوجبها له قاس وضنية 99 اع إلا غدنا يزلين 
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العل ر 0 1 5 ون الماك 1 
مر ن أو طمّاع ليس له ميرات في ملكوت > يجيد إلى 
أهل أفْسيس]/ ه - مع وذلك متناقض تناقضا جذريا مع يسوج اإِ 
العشارين والبغايا يسبفو نكم إلى ملكوت اللمن أت 1د النلذا وحتى 
على الصليب ألا يسوم اعجرم المصلوبت مغله والذي تطين ع إلية أن 
يذ كره: الى أقول للك: إنلك اليوم تكون معي في الفردوس؛ (لوقا 2-0 
)2 

ويقول يسوع: توأنا لأأذين أحدأا (يوحنا 5 ١غ‏ #وإني لاأفعل ا 
من نفسى8 (يوحنا يأر - 8/؟). 

أما بولس فيقول, على العكسء وبرقح العيد القديم: لاسيأتي 11 
المسيعح ليدين | الأحياء 9 0 الرسالة الثانية إلى تيموتاوس لك 

لقد انتهاك يسو الأهر بعدم الذهاب 20 اتناس رفان الذين يعتير كي 
اليهود مهرطقين وأسوأ من الوثنتين (متى ٠١‏ 5). 

وقد عوضه ذلك لكتيمة اليهود التقليثيين: «أنت سامرىٌ وبك 
شيطظات!؛ مرحنا ذخ - 4 4). 

ويتهمة الفريسئون بالجرم الأعظم: :ا تقض ححرمة ف لعجت سبيت (متي لك 1 
(يوحنا ه - 18) ويستند الفريسيون إلى (النية 18 - ١‏ - 8) فيخلصون إلى 
المول: هذا الرجل ليس ص الله أنه لايحفظ الستت؟ (يوحنا ا 75 .)١‏ 

وطردوة: القد ولدتٌ يحجملتاك َي الخطاياء ا وطردوهة 
يو حنا 0125-5 

وأخيرأء إن أعلى سلظة دينية: سيوح الشعبف #رئيس الكهنة: (فضوأ 
علية بأنه ستو حت اموت رفس 122-54 واتهموه بالتجد يقشع 


0 





وتظاهروا بالاغتقاد أنه دجال حين زعم أنه ومشياة بالمعنى الذي كاتوا 
يقهمونه هم أنفسهم: الملك الذي يُعيد قوة إسرائيل. 

وهكذا شكوه ه إلى بيلاطس؛ ولكي يحصلوا على قرار الحاكم حاولوا 
ابعزازه: إن نت أطلقته قلست غواليا لقيضر! لأن كل من يتحول العسد 
ملكا يُقَاوم قيصسرة (يوحنا 5 2ه 7 فيتردّد بيلاطس: «أأصلب 
ملككم؟؛ لكن رؤساء الكهنة لمتعاونين مع المحتل والذين تظاهروا كات 
صيادذة إِلْههم الذي لاسيادة لغيرة» أجابوة- زلاملك لباالا قيصرة (يوحنا 
كت 14 

لقد شدّد يسوع دائماً على أنه ينبغي أن يُطاع اللهُ لا أن تُطاع التوراة. 
وعندما أيه الفؤيسيوت على أنه لايحترم الشريعة؛ اا أنه ألا يعم 
بالاغتسال التقليدي أجا يهم : لاثر كتج بخاتناً وصيّة الله وتمشكتم تعقليا 
الناض6 (إمرقس 7 - /). 

لانمك. أن يكون هناك قصل أفضل من هذا الفصل بين التديّن الناشيء 
عن ثقافة وتاريخ وبين الإيمان؛ قانونٍ الحياة الأبدي 

وهو يغلن أن حملكة الله قد خلّت: وليس المقصوه 13 الأمال 
المسيائية يإعادة اسرائيل: فهو يأكل مع العشارين والخطأة: مما يغيظ 
الفريين الخائيلين على التقاليد والنأعوس (مزقني ؟ - 4/١5‏ وهو لايضصوم 
0 الفريسيين (هر فس ايا 7 !لليف ولحقوا به 
بض وقال أنه أعظم هن رام 
ا ١١‏ -ء+ش هتى 51١‏ -:1) 

ا ع كلهاء أقواله وأفعاله؛ شي فى الواقع؛ إذانة للا يمان والثقافة 
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اليهوديين. ولقد أتيِتٌّ إلى هذا العالم للديئونة (يوحنا 4 - ؛,"؟). 

إن إعادة النظر في الشريعة المكتوبة» شريعة القوراةه ومحرماتها الني هبي 
قضاء عصر وشعبء باسم مشيقة الله الأبدية التي يُعلن عدا 1 ل قعل من 
أفعاله وكل كلمة من كلماته: معارضة ماهو طقسى»؛ بل 2-1-0-0 
حسما في الثر اتب الكهدوتي: السبت. سلوكه مع النساء: إنه يخاطب 
8 أخلاقها مربية: سامريّة» وهو الأنكى (يوحنا 4 4). وبين تابعيه 

يينهن الخاطقةٌ مريج الجدلية (لوقا لا - /30؟) وهو يتصرف الزانية دوك 

0 زخلافاً للشريعة اليهودية) يوحها م إآاء )١‏ وهو يعيك النظر 

في الزمن المقدس» والمكان المقدس: المغيك. وفوق ذلك كله يُعيك يسوخ 
1 في العقيدة المر كزيةء إعادة اسرائيل لابكشعيب مختارة؛ على يد 
#مسيح | مكلف نكا مبيةه مثل داود. إن تلاميدى وأقربهم إليه» اعتقدوا 
ذلك حتى هوته. 

وهو يصف الفريسيين أحبا ر الناموس الذين ظلوا (عميانا؛ حتى الآن 
(يوحنا 4 - ) بأنهم أعظم خطيئة لأنهم قالوا: إننا تبعيسرة (إيوحنا 4 - 
2 . 

وشرر يسوغ سوة ثيّة الذين يتهسونه بأنه يزعم أنه الله لأنه قال: م 
والآب واحدة (يوحنا 1١١‏ ٠؟)‏ والذدين رجموه من أجل ذللك. وهو 
يلجأ إلى كتاباتهم الخاصة بهم ليوضّح معنى أحاديثه: ويس مكتوباً في 
تاموسكم: أنا قلت إنكم آلهة؟ فإن كان التاموسٌ يدعو الهة أوافك الذين 
صارت إليهم كلمة الله. .4 (نوحنا -1٠‏ 5-7542 

وعبارته «ناموسكمة جديرة بالملاحظة. لأن يسوع لم يقل تاموسنا». 
كما قال في مناسبات أخرى: اأباؤ كم أكلوا الم نَّ في البرية وماتواة إيوحنا 
5 - 42) ولد كحت :في اناموسكمو لت م - 4)1١10‏ (الكلمة المكعوية 
فى ناموسهم» (يوحنا ١‏ 5؟). افا ولو الذي يقول: والتاموم | 


١5ه‎ 








وكأنه ليس من ناموس آخخر (مثلا رسالة إلى أهل رومية * - ١5)؛‏ أ 
«آبائي؛ (الرسالة الثانية إلى تيموتاوس ١‏ - 7): وذلك لإظهر إرادئه في أن 
يُدرج نفسه في الذرّية. 

لقد غير يسوع جذرثاً رؤية الله والإنسان والعالم عمّا كانت عليه في 
العهد القديم. 

- إله العوراة والكتب ١التاريحيةة‏ فى العهد القدم غير إله يسوع: إنه 

لوعن المعد الخارجي القاسبي داه الذين ليو منون نفع القومي والقبلي 50 
امكتاريةن. با ل إنه الأت الذي ينقل 21 الإنسان حاته أخاصة. 

ولم علد لهات عبد وإنما هر «الاب) و«الصديق» بولس وحده 
يستعخدم , عبارة إاعيك يسو المسيح» أو عيك الله. والكلمة ش اللاتينية ممع 
وخ بع العبل 1 و المُن؛ 0 إن اخادمة. (رسالة إلى اهل روهية - و5" 
(رسالة | إلى الغلاطيين ٠ ١‏ 


وتلك لغ غربية ذا 0 «أما أنم فال" تدعون ارابي!) (يامعلم)؛ فان 


- 0 0 جميعكم إخحوةة ل 2 4 الأأستيكم ' دعل 
عدي فض اهن وامضين وقلنَ لإخوتي ١.١.‏ (متى 358 - ١٠)ا‏ 


والقطيعة واضحة مع العظات على الجبل التي لاتفرض أي اموس؛ 


حلفا للوصايا العشر قد قيل لكم.. أما أنا فأقول لكما. ومن ذفاعل ا [ 


القول الأول إن لم يكن موسى؟ إن يسوع لايملي وصايا إنه يدعو إلى 
المحية. محبة الآخر تظهر في سفر (اللاويين؛ عندما يتعلق الأمر بالعلاقات 
الداخلية شح الجماعة اليهودية ١لا‏ وين 5 -الكز1ة) لأنها متب حو بة 1 


شريعة اقل ولاوين 41 15): 


١1 


لكنها لاتظهر فى الوضايا العشرء والأمر جديدٌ إلى الحدّ الذي يقول ” 











عه يسوع لعلاميدة في آخر حديث: «إنى أعطيكم وضكّة جديلاًا ا 
يُحبٌ بعضكم بعضا». (يوحنا 18 - 84). 

ليس المقصود إذن بالنسبة إلى يسوع أن يعيد تملكة إسرائيلء وأن يكون 
#مشياة من النمظ الداودي» وإنما أن يَهِتَ وجهاً لأمل الناس جميعاً. وقي 
هذا المعنىع وبهذا المعنى وحده؛ الذي ينتقي كل حخصر «للشعب الختارة به 
دون غيره إتما كان دور #المشيا» الشامل ورسالته المركرية: إقامة مملكة الله 
انم بأسرها. وهذا هو معنى عيل العنصرة الذئ 4 تلن فيه |! 5 
بكل اللغات : اندهش 0 أل متين من أعل اللنتان:.. 
القدس قك أفيضت على الأنم أيضا: (أعمال الرسل هأ هشق)ي 

وذلك دحج يجاوز الالباسات للدى بولس حول دور 
#الناموس؛ الذي لعبء برأيم: دوراً تربويا حتى سجيء المسيح ليجل محله 
التبرير بالإيمان. 
وهذا الخلط تاج عن الاتصال الذي يحاول يولس أن يُقيمه بين العهد 
' ع والمهد 0 والعيارة التي يستمخدمها هى: ولذن غاية التأضوسر 
في المسيحة (رسالة إلى أعل روعية ١٠‏ 2 4) عي عبارة فلتيسة لأن 












رم ل عو شبة الرو 





















اليو ثانية اتبلوس» أي غاية: يمكن أن تعنئ أن الناموس «انتهى) أد 

امم 
المطلوب: والحال هذى هو و رضي كما شار ابانتبرج | : الشد ف 
مٍِ اع باسم النافوس ٠‏ باعتيارة , 1 فهل كان يسم محرو أ 0 





ناموس (اليهودية كدين) فد ألغي؟). 


المقصود بالتسبة ١!‏ لى يسوع. شي آخر غير مالك اشرائيل. المقصود 
قلكة الله. '(لوقا 5 - .)١١‏ وهو يلخ على ذلك ويْري أنه يعمل أعمال 
اليد جاع الله غير المحظور 00 
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ويأبى أن تُعتبر «ملك اليهود» وعندما بأله يلطس: «اأنت ملك 
اليهود؟ فأجابه: أنت قلتء قال بيلاطس لرؤساء الكهنة وللجمع: إني 
لاأجد على هذا الرجل جرما» (لوقا *؟ - ” - 4). 

من الواضح إذن أن جواب يسوع لايعني أنه يقبل هذا اللقبء وإلا فإن 
لاطي له يكن لييدئه: ذلك أن إعلانٌ نفسه ملكا لليهود هو عصياد 
للإمبراطور الروماني: وهو عمل يستوجب الموت. 

وذلك مائو كده رواية يوحناً (يوحتا ١‏ 78 ل قعندما سأله 
يلاطس: أنت ملك اليهود؟ أجاب يسوع: أمن عندك تقول هذاء ام 
آخرون قالوه لك غني؟ ويوضح: إن مملكتي ليست من هذا العالم». 

ويُعيد بللاطس الكدة: وأنت إذن ملك!» وأجاب يسوع أندق قلت إنى 
ملك. لقد وُلدتُ وجِفتٌ إلى العالم لأجل هذا لأجل أن أشهد للحق» قال 
بيلاطس هذا وخرج إلى اليهود وقال لهم: «أنا لاأجدٌ عليه علةة. 

إن رسالة يسوع مضيئة فهوء بأقواله وأفعاله وحياته وموته» يجعل 
مشيئة أنيه منظورةٌ: فمن وراء كل قانون خاض تاريخي؛ من عمل الناس؛ 
يقن عن الحياة الإلهية الأبدية الشاملة التي لاعلاقة لها بإعادة جملكة 
هذا الشعب الخاض أو ذاك الذي يزهو بتحير الله له. 

لقد اندثرت مع يسوع الأسطورة القاتلة: أسطورةٌ والشغب المختارة 
وهي تبريو ايديولوجي لكل سيطرةٍ سياسية أو دينية. 

كل ذلك يُظهر أن موت يسوع ناجم عن حياته وأقواله وأفعاله: إن 
ترقه المسثمك للتوراة يستحق؛ في نظلر الكهنة اليهود الموث مرارا. فإن 
الإله الذي يكشف لنا عنه يسوع ‏ كما يقول اللاهوتي الإسياني وغونرالير 
فوس » ج اليعن إله العهد القديم:. 

أها الرومات قعدوة مما للجماعة اليهودية)؛ في حين. كان تعاؤك 


1١ 1 


رؤساء الكهنة مع انحتل, ضرورياً لتفادي الحوادث, وأخيرا فهر يتح 
بصراحةٍ الايديولوجية الأساسية في الاميراطورية: الامبراطور هو الله ولا 
شيء أشدّ تخريبأ من القول: ردّوا هالقيصر لقيصرء ومالله لله (متى 7191 
١‏ ذلك أن قيصر هو الله ومعارضسُه بالله تشكيك بالأساس اللاهوتي 
لسلطتة. 

إن سلوك يسوع الإلهي يقوده إذن إلى موت مؤكد لأنه يواجه 
سلطة اليهود والرومان الدينية والسياسية: «الداموس» بالنسية إلى اليهود؛ 
ووالسلام الرومائي؛ بالنسبة إلى الرومان. ولم يخطئع تلاميدّه في فهم 
ذلك: نهم لم ينتظروا قيامته ليعرقوا فية (ابِنَ الإنسات0 ودابن اللديع 
وار الاعظم باغبة؛ والطريق واليقٌ والحياةة (يوحنا )١ - ١1‏ 0والنبع 
الذي يتفجر حياة أبديةة (يوحنا 4 .4١5‏ (وإن عندك كلام الحياة 
الابديةة ؤيوحنا 5 - 6,"). 


| 








 : .‏ هل هناك اتصال بين العهد القديم والعهد الجديد” 


هل يسوح وارث داود؟ 
1 د يبن العهد العديج 0 ,العهد قد 55 0 رئيسية. و -- 


الهو لعل النهائي فى ا القدع وإقاما المراقية التي دعبا اع 
يها سراي فإنَ من اليستير إظلهار أن الانجيليين كن قروؤٌوا العهدذ القد 
قراعة انتقائية. 

والمثال الأكثر تموذجية هو مثال الخلق. فالاتجيليون لايسمون الله ايذا: 
الخالق. ف يستهية يسو داتها [الاب لاه الذي يُعطي اليا ا اماك وق كما 
يقدّهه الفهد العدعم: أي كما تفعل العلوم الكونة في جميع الدياتات 
البدائية: اله كلىي اهدر خارج الإنسان؛ وهو يصنعه صتعغا يكل شاقة 
والصورة ا 5 العهد اتقديه لاستحبارة حي ضورة الفاخوري 
والصلصبال الذي 0-3" ذكالطين بد الفخاري يشكله كيفما شاف 
كذلك, البشر بين يدي خالقهه؛ و كذلك اله ر في أرميا ١4‏ --1) وف 
المي نيا و - : 1 ان و يق بن الذى يشدد على ختارجية 
ايريق الفخار. 9يقول الصلضال 3 صنعة: هاذا تفغل8. 


مثل هذا التشيه لايظهر ف ١‏ مكان عن الاجيل إلا عند بولس 


(رسالة ل أهل رومية 8 8٠‏ الذي 0 أبشعيا بالصط. 


فى الأناجيل» الاب الذي هت للياة هو الأب للجميع؛ دون ييز بين 


.ا 


المخعارين واللمتوى بعن الأطهار والتجسين. 

واقنداء بيسوعء صرّح بطرسٌ وهو يدخل إلى مزل قائناا القة 
كورنيليوس: اأنتم تعلمون أنة محظوة على البهردي أن تخااط أجييا 1 
يدنو إليه. آما أنا فقد أرائي الله أن لاأقول عن أحدٍ إنه نجس أو دنس) 
(أعمال الرسل ١‏ لار؟]) ويضيفا: افي | لحقيقة قد قد غافتة أن الله 
لايحابي الو جوة؛ با ل إن من أثفاه في كل أمة؛ وعم 1 ل الم 4 يكو عق ا 
عندة 4ه (أعمال الرشسل رعرع | 11 

وهكذا قُضِي على امتيازات «الشعب الختارة الذي يعطيه اللهُ النصر 
على كل شعب ل تع ويأهرة يإبادته. 

وهكذا قُضي على د محدماث الثاموس التدهية والتي لم 
يسو ينتهكها: الصف دهشو اياك يستحى وويحله ال وتث)ء احتراع | 
الذي 1 تنو 2 أئذ يستطيع ل مير8 وبنائة ع عد دل في ياد ده ل 
(مرقس ١4‏ - كرف؛ عتى 5 7د أكايورحنا +؟ -0015. 

لأن مذبح الربٌ الوحيد هو قلب الإنسان؛ وليس هذا الجبل أو ذاك 

لجال المعروقة بأنها مقدّسة سواء أكان أورشليم أم جارزيم. وعندها 

لبخ الساه به ليسوع: «اباؤنا عبدوا في هذا الجيل وتقولون انتج 

0 إن الموضسع الذي عت قبه العيادة ل 8 أورشليمة قال لها 
يسوع: صذقيني أيتها المرأة: إنها تأتي الساعة التي تعبدون فيها الآاب» 
(يوها 4 .)58١- "٠‏ 
المقيفي. وندن لمعن أن 3 0 الحقيقي» كيف 
أل ليوثال»؛ ولافى العهد القديم: اقيء ن.رآني فققد رأى الآب» (يوحنا ١4‏ - 4). 
لأنا والآب واحده (يوخنا .)9٠ 1١٠١‏ الايأتي أحدٌ إلى الأب إلادن » 


(يدحنا. 11-315 ). اسشخر جونكم من الجامع؛ وسيقتلودكم... وسيقعلول 


10 








هكذا لاتهم لع يعرقوا ابي وماعرفوني.) (يوحتنا 1 ا 1 اه 1 الامر 
كذلك بالسسبة إلى اليهود واليوتان. والروهان. 

إن موت يسوع ناجم عن حياته (بالنسبة إلى الكهنة اليهرد لأنه خرق 
الناموس» ويالتسية إلى الرومان لأنه أحدث اضطراباً وتعدى على السلام 
الروماني)؛ ل وار > حم قورة الله و زر شحجةه ما فها فائدة 
هدة احسياة إِذن والدروس التى ا 

بو لس هو الذي غلم هذا السبيناريو الذي استبعدت منه 00 يسسوام: 
سيكون للوته معنيع كتكفير عن الخطيثة الأضلية وعن غنظايانا وكقداء. 

إل ذللك تراجع نحو إله القَوة الذي يتجر فشا كمدة أت يرسل ! لى اسرائيل 

50 يسوع قط هذه القوّة. مثلما أنه لم يذهب قط إلى أنه ابن داود. 
لقد رفض يسوع سلقاً هذا التأويل: «كيف يقول الكنيةٌ إن المسيح هو ابن 
داود؟ (إعرقفس 88-15 430 متى 59 - 45 - وغ؛ لوقا .؟. ١غ‏ 
12 

خا في كع تحن بحاحة إلى 5:0 وتجن :فل كن بسترة قارف الإغد قي 
وصموثيل الأول واصموئيل الثاني1ء كم كان ]اق 1 || لزعم بأتنا نعثر فى 
يسو م على [المفات الأساسية» لوثين المرترقة الدموري ذاك. 

في محاولة لتبرير فكرة بولس الحريص على إدراج يسوع في التاريخ 
اليهودي والذي يقول عر مسيدده أنه اهو لوذ بكسب السب سن ذرية 


داوة اضطرٌ متى فد ب1 :15 ١‏ 55-5 - 8"؟) إلى معالجات 
غريبة: لقد عد أحذهما (لوقا) اثنين .وأريغين 5200 ن داود د إلى يشوع؛ 


وعد الأعر عا وعشرين جاه من اماع أعتباطية هذا بحيث أن انين 


فقط (شالانثيل واليائيم) يوجدان في اللائحتين»: كل ذلك للوصول إلى 


١ 


به سف الأب بالتبني بشو 1 5 بحسب الحسيدة؛ تسسا #العرقن كه 
سيقول بولح وهو يعجدٌ 2 البهودي. 

أما يسوع فهو لاسب أبداً إلى هذه النبالة الشعارية الغريية التي تضعه 
فى درية داود الملكية. 


ين يُلزْم يولس نفسه بمهمة اببعاسيية وهي أن يجعل من يسو م 
#مشنا اسرائيل فنا وفعي ) يسوع (اللسيتح) ذائما هذا اللقب المرتط بانتظام 
اليهود السياسي . ويشارك بولس العلاميل فى إحساسهم وهم يعر ول 
باستمرار عن خييبة أملهم: امتى تردٌ الملك إلى اسرائيل؟4. (أعمال الرسل 
١-5؛‏ مرقس 8 ؟9١4لوقا ١9‏ - ؟١).‏ 


هل يسوع هو موسى اللجديد: وداود المجديد؟ أم أن التاموس قد عُدِيّ 
من كل قيمة؟ هل ألغى يسوع الناموس أو أه؟ 


وبعبارات أخرى: هل أعصة ضد شريعة المثل أو مَإتمامٌ لهان؟ 


إن تملض بولس من هذا السؤال 0 مغيه للقلق: 

اأفتبطل عدمٌ وفائهم وفاء الله؟ كلا! وحاشا». (رسالة إلى أهل رومية 
ا" 

علي وات عن هذا السؤال تَوعفَ معنى حياة يسوح وموته ها ل عي 
شبر مجه من الله مع ججميح مفردات العهد القديم وروححه: الخادم المتألمء 
الفدية؛ الخلاضص» التكفير من #امسيأة (المسيح) م بسبب خطايانا وقاء 

من الأموات 1 لتبرير نان (رسانه | ! لى أهل ره هية 5 د 95م امنيح الذي 
3 عن خخطيئة آدم أم أن هناك إعلاناً عبر أفعال يسوع وأقواله وحياته 
عن صورة جديدة ا للوانيساك والجماعة؟ إن ترجمة اللاهوت ١‏ اليهود 
إلى اللغة اليونائية التي قام .بها بولس لاحل المشكلة. يقول. شويترر؛ 
وجميع النصوص تنبت ما يقوله: «المسيحية بالنسبة إلى بول .» ليست 


1 





دينأً جديدا وإغا هي ببساطة الدين اليهودي الحقيقي المتوافق مع العف 
وضع الجعابات الْقدّسَة شٍ أن 0 

إن رواية قمافة يسو ع والأمزالق عل هذه السللات ين اليد القدي 
والعهد الجديد. 
0 ول 0-0 حتى صورة القيامة باللعة الثقافية يه التي مانت 
شى لان لغتهمء . والأمل اللجديذف حك 17 للعودة إلى الياة الصحيصة. 
الايديةع اا لتى حمل يسنو 3 إعلااتها. 


.]ا 


وهم يستحضرون صورة قيامة يسوع على النمط الغبري: مط رؤيا 
حزقيال الشهيرة (7؟ )١ 5 ٠/1‏ اهاانذا افتح قبور كمه ووتقاربت العظامٌ.. 
تسيل الخلة. عليهاه (58 - 4)7؛ ورؤيا موشع اليهودية (5 - ؟) الذي 
حدّد للقيامة مدة ثلاثة أيام؛ ووؤيا أشهاا؟ ؟ د بة حيتت تقوم الجشثٌ, 
وريا ذائيال في اليهودية المتأخرة: وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض 
يستيقظون؛ هؤلاء إلى احياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للذرذراع الأبدي/ 
(؟١‏ - 5). ومن هنا الصور الساذجة للقبر الفارغ وللفائف؛ أو لجسد 
يسوع الذي اكتبى -خسدة القديم يجراحائه وحاجاته الغذائية (السمك 
المشوي). 


وفي الوقت نفسه. 7 تلك الرؤيا العظيمة السموع رؤيا القيامة) رذيا أ لياه 
الجديدة التي لانهاية ة لها. تلك الي لاحاجة بها إلى المرور بالقير. لأن ها ص 
يسوع نفسها هي القيامة. «أنا القيامة والحياةء من آمن بي؛ وإن مات؛ 
فسوف يحياة. (يوحنا ١١‏ 55). 

0 عا ا لخياه! التي تبرزها حياة يسوع كل عو "كي 


١ 4 


قد يقال إن فضل بولس هبو أنه حورنا من الناموسش ويخاصة بالشكل 
الذي جمد فيه مع الصدوقيين والفريسين والكتبة قٍ زهائه. لاع ل 
تصوره اللتعسةن الد بي علس محل الباموان 1 تتضمّن 2 0 
أن الله هو العامل؛ 5- أن تريدوا | وأن تغعملواة إرسالة 100 ى أفل 


قيليبى " - ؟١).‏ 

ا كم بالتعمة مخلصون بالاممات» وذلك ليش متكلم؛ هد عطية اللهة, 
(إرسالة. ب. بولس لى أها ل سين 1 دثلممه نقد كنا فى اسل سح يوحاحة إلى 
اللدو > كيق أ هذه «احجانية) من الله لاتستبعد بتاتا الجهد الإنساتي 4 دوك 


أن لع شب + ل ذللتع قيار مبالغات بلا" جيوسشس حول (الاعجداد دأ بالخعمناءة 


الإنساني الذي يستبعد كّ تعالٍ إلهي. 


الأمن مع يسوعء على تقيض اليهودية السباعة اك لعى كير عسل بولس» 


اهو تحوّل جذري في تصور الله والإنسان والجماعة والعالم ٠‏ اليس .من أجل 


211 مك : 0 3 ع 
لا السك بعحبجر ل شل يلى فى يو نيا عميق ءءء ف عامن سح لل يجعل 


5 


خمرا جديدة فى زقاق عتيقة.! إعرفى 2 5-5١‏ 5), 
لابدٌ من الاخختيار بين العهد القديج والعهد الجديد؛ ولأي إله يسوع هو 
اللا ؟ 


هئ 1 انة روفد ايا او [انيا 2 0 ا العالو 


ل عند الله أن الذين شافكم يجازيهم ا (رسالة 1" ش القائية 
إلى أهل تسالونيكي ١‏ - 

لقّد أغاد بولس تهويك جماعة يسوح الأولى: يمسو م الذي يقول رفي 
نميا ل هرفس 1ه ا ولابتء من غبلء أن يكور 5 بالانحيا ل فى جميع 
الأم. فما أبعدنا هنا عن قُول ؛ بولس (في رسالته إلى أهل رومية )١197-1١‏ 


ا لليهودي أولة ثم لليوناني0. 


1 





أخطة مافي إعادة الاأتضال ب : بين القهيد القديم والعهد الخديدك نقيك 
اك لتحوّل الجذدري الذي أعلنه تسبو ٌّ 3 أن هذا الاتصال حسم هاا 
لااهوت: السيطرة. 
أسطورة «الشعب اتختارة. يقول: «الإله الحق هو إله اسرائيل.. المالك في 
السماوات والذي تباط به جميع الاعبراطوريات». 

هذا هوي في اله لواقع: الموضو ع ع الدائم في العهد القدي: التوراة (الأسفار 
الميسية الأولى التي يسميها المشيحيوث: أسفار موسي الخمسية) وأسيقا 
شما والقضاة وصموثيل الأول والثاني واكلوكع تروي لنا تاريخ ال با ذاه 
الجمياغية التي قامت بها الأسباط. 

في سقر الثنية الذي يُنسب إلى موسى يُوصَفٌ لتنا غزوٌ الكتعانيين: 
«أياد الربٌ الزمرمتين من قدّام العموريين قطردوهم وسكنوا مكانهم؛ كما 
فعل لبتي عيسو.... + اللي قل الحوريين من قدّامهم فطردوهم وسكنوا 
مكانهم إلى هذا اليوم؛ والعوّيون الساكيون فى القرى إلى غرّةة (ثثنية ؟؛ 
ل" 

مباشرةٌ الإبادة تسقى في التوراة: «التحريم»: «فدفع الربٌ إلهنا إلى 
أيذينا عوج وجميع قوعه... فحيّمناها.. الرجال 0 والأطقال. . 3 
إنثنية 517 41-5 

ويشكر موسى هذا الرب الذي هو أقوى من جميع الآلهة: ١‏ 
الرتُ؛ أنت قد ايتدأت ثري عيدك عظحك ويدك الشديدة. قإنه أي إله 
في السماء وعلى الأرض يغمل كأعمالك وكجبروتك0: (تثنية * - 55). 


ويتابع هوس , : و الان نا اسرائيل أصمع 


أعلمكم لتعملوها.. أعيدكم قد أبصرت مافعله. الرثٌ بيعل ففور. إن كل 


١5 








الفرائض والاحكام التى آنا 


من ذهب وراء بعل فغوز أباده الربٌ إلهكم....) (تنية 44 ١‏ ), 

و بعدان أعلن : في الوصايا العشر: «لاتقتل] (تثنية ه ‏ 1ق مالث أن 
حيقظة دوا 17 تجاه الأثم: اسمع يا اسرائيل؛ أنت اليوم عاير الأردن 
لكي تدخل وتمتلك شعوباً أكبر وأعظم فيك. .. إن الرب إلهك هو العابر 


أمامك ناراً آكلقٌ هو يبيدهم فيذلّهم أمامك قتطرذهم وتهلكهم سريعأة. 
(نثية 94 .)١1‏ 


ويتابع خليفة موسى يشوع سياسة التقتيل هذه بنفس الحمية الدينيّة. إن 
كتاب ضرع هو قبل غيره؛ كتاب المدذاء بح التي بدأت في أريحاء فمنذ 
عبور الأردن: «حرّموا كل مافي القع رجل وامرأة؛ من طفل وشيخ... 
بحدٌ السيف» (يشوع 5 - .)١5١‏ ولم يستثن سوى الزانية «راحاب» التي 
قادت الجاسوسين (يشوع 5 - 52). ثم جاء دورٌ وعاي»: «فقال الرب 
ليشوع. .تفعل بعاي وملكها كما فعلت يأريحا وعلكهاة ١‏ (يشوع 48 -1١‏ 
”). وينقذ يشوحٌ الأمر حرفيً: اوضريوهم حتى لم دَق منهم شارة ولا 
نفلت (يشوع م - .)5١‏ «وأحرق يشوع عاي وجعلها تلاً أبديا خراياً | إلى 
هذا البوم) (يشوع :)١8- ١‏ وإنه لشيءٌ تمل أن تعدّد هذه المذابح؛ ويكفي 
أن نقرأ بقَيةَ الكتاب: : إبادة شعب اعشيدة1 (يوشع أ ١؟)‏ وهدينة 
«بلخيش) حيث احرّم بشوع كلّ نفس فيهاة (: -154). وفحبرون» «قلم 
يق فيها شارداً حسب كل مافعل بعجلون؛ ١١(‏ - 37). وودبيراء (لم بق 
طارذا كنا فيل بصبرية. .- بل حم كل نسمق ( )55-1١(‏ ثم صرب 
كل أن ض الجبل والجنوب. ولم ببق فيهها شارداً وحرم كل نسمةة (ذه - 
9 - 40). ولم يق شارداً من الكتعانيين والأموريين والحنتين والغرزيين 
اليبو سيين. وتستم لأائحة التقتيل الذي اقتر فته الأسباط تحت إمرة يشوح: 


| في حاصور ١١(‏ - 17ل وفي الجبل كله: كما أمر الرث هوس حبدة) 
' كذلك أمر موسى يشوع» .)١٠5 - ١١(‏ 


١ اعارذ‎ 








| ويقي عليه إبادة أهل المنوي» الفاسطيثيين حتئى غزة وحتى ليتان. ونال 
كل سيط فل الأسياظ نضييه من الأرض واللذبحة والغنيمة؛ ماغذا سبط 
لوي الذئن 5 للعيادة. واستطاع ويشوع) حيكدذ أن ينجر وصيعه؛ 
كر بمذابحه: «وأهلكيُهم من أمامكمة (4 ١‏ - 8) ويقوانين التمييز العرقى 
حول كترم الرواج من الآخرين (*” - ؟١)‏ لكي الايعود الرب إلهكم 
يطرد أولئك الشعوب من أمامكيةو 729 11/. 


العتى أتى بك ألربٌ 0 3 الأرض التبئ أت داخل إلء ليها املكو 
وعلزرد كعويا كن من أامك» المشيين. وابكر جانيك والأمورين ٠‏ والككتغاتيين 
والغرزيين والحوريثين واليبوسيين؛ سبع شعوب أكثر وأعظم منك ودفعهب 
الربٌ إلهك أمامك , وضربتهم. فإنك تحرمهم. لاتقطع لهم عهدا ولاتُشفق 
عليهم: ولاتصاهرهم. ا ل"تعط لاينه؛ و بندّه اا لأبمكة. زؤفتية ا - 
022 

واستناداً إلى هذا التشريع العرقي في الزواج؛ وهو تَشَريمٌ تكوّر مثله في 
قوانين (تور مب غ] الهعلرية. تذْرّع #جوليوس ستريشرة فؤلق هذه القشوانين» 
بسايقة موسى التي أكذها بعد || لرجوع من المتفى فعزراة (95 - ١‏ ١)؛‏ 
ع ([12 د١١‏ () ضوح في ةي الحرب؛ “يا 

75 ليسبان 57 © إالقد © بيك اه يني البقم في الإسيفيل أ 
1 بين الدم الألماني والدم اللإوفق: كتبتٌ مقالات في هذا الء: 
وكررّث دائماً أننا _ يجب أن نتحذ العرق اليهودي أو الشمب البهودي مثالا 
لثاء وكرّرث دائماً في مقالاتي؛ أن اليهود بحن الم يُعتبرو| مغالا العروق 
الأخترق: لأنهم بنتورا ا قائونا عرقياً؛ هو شريعة موسى الذي يقول 
«إذا ذهبتم إلى بلدٍ أجنبي فلا ينبيغي أن تتروجوا .تسا أجبيات». وعذاء 
ب السادةء ذو أهميّة رلبسية ليحكموا على قوانين نورمبرغ. إن تلك 

لقواتين اليهودية هي ا ي لخت بغالة. وغتدما لاحظ الم لشرّاع , اليهود 


١ ارا‎ 


#عزراةء بعد كروا ن. أنه بالرغم من ذلك تروّج كثيرٌ من اليهوذ ام لهو 
رت فسخ هذا الزواج. وكانث هذا هو أصل العرقية الهو ذية ذ لي 
ستهوّت قرواثاء بفضل القوانين العرقيّة؛ بيئما بادت جَميعٌ العروق الأخرع 
وججميع الحضارات افر . 
شٍ اسقير ابشوعة صفة جديرة بالملحظفب وحي أنه متناقض البيار 
تشقات علم الآثار. وإليك مثالين من الطابع الأسطوري لهذا التاريخ 
المزعوم. فعئلها نشر امخض بالتوراة؛ الألماني «سيل نقء شي 7 تقرتزره 
غن حفريات أريحاء مر أنه قد وجدت فعلاً أسواز منهارة: ورأى يها 
على القور الأسوار التي تهذمت على صوت أبواق ش51 111 
وبالفعل أثبتت التعييناتٌ التاريخية» فيما يعد» كما يذكر الأب فزينوف؛ ٠أن‏ 
الاسرائيليين؛ عندما يلغوا ابر القرت الثالك عشر قبل المسي بح؛ لم يستطيعوا 
أن يستولوا على أريخاء أن روا كانم حبكل موسجر قل وكذلك لامر 
بالتسبة إلى استيلاع يشوع على وعاي) (بشوع 8 - ١‏ - 15) فقد شده 
الأب «ديغوه على أن هذه القصة هي اين جميع قصص الفتح ح أكثرها 
تفضيلة: إد ليس فبها َي عنصر عجائبي » وهي تبدو 10-6 مكنا كلد 
للواقع. ومن المؤسش أن عالم الآثار يكذبها.. ففي اللحظة التي وصل إليها 
الإسرائيليون لم , يكن هناك مدينة غى «عاي». كان هناك عيرائك قدهة 
عمْرها ألفّ وهقتا سئة.]) 


إن جدول أعمال معلّمي إبادة الأجناس لايقف هنا. لا مع «القضاة» 
ولا مع «الملوك». ففي سفر صموئيل الأول إضاء 1866-5 ومكدا 
يقول رب الجتوف.. . اذهب واضرب عماليق باسرائيل.. ولاعت 
عنهم. . بل اقغل رجلا وامرأة طفلا ورضيعاً. 0 
أوامر ا «ندمتُ على أني قد جعلتٌ شاول ملكاء 
وجع من ورائي ولم يُقم كلامي؛ (صموئيل الأول .)٠١ - ١5‏ وحيفدٍ 


| 15 








يبحث «الربة عن مفد أكثر طاعة وأشد قسوة: فيرسل وصموئيلة 
لياتي بالملك الذي اععاره (صموئيل 5 )١-‏ وهو داود الذي يقول عنه 
كعات التعليو , الدينى سنة 25 كان داو قبل غير املك يعسي 
قلب الله واستطاع بعضهم أن يجد فى #يسوع المسيحلاء امشيا/ 
اسرائيل؛: سماته الأسامية 

مده اللطابقة 'ممتغطة ولاسقنا. أنه سو أفاوة ييحي التوراة! 
زليس عناك على كل حال أي أثر تاريعخي لداود غير ماقالته التوراة 
عنديء من ضموئيل الأول 15 إلى .ضموئيل.الداتي +2 تتعل عته 

قداوة حاملٌ شلاح الملك شاول وضهوئيل الأول 9:3 71م اقد 
نكناه شاول الذي حسدة على انتصاراته على الفلسطيتيين ١8(‏ - م) 
فيهرب إلى الجبال ويشكل عصابةٌ مسلحةٌ من «المدتيين والمستائين) 
و( 8ع ثم ينحازء كما يفعل ا المرتزقة» إلى معسكز أعداء 
شاول وإسرائيل من الفلسطينيرن؛ ويجعل نفسه فى خدمة ملكهم 
أخيش|ا 55١‏ وينظلء غارات لتهب لتهب الضواحي: اوضرب داوة 
الأرض ولم تمستبق رجلاً ولا امرأة؛ وأأكمل حدما ويقرا وجميرا وجنالة 
وكياباة (1؟ -35). ويجتده وألخيش؟ معه نحارية اسرائيل (8؟ - )١‏ 
ويوافق ذاوة 53" - 8). لكن روساء الفلسطينيين طلبوا من ملكهم 
الانفصال عن داود. 

يعد ]تحار شاول: اشحب داوة ,ملعا؛ .وأعلق ابن شاول الوحيد 
وامتوشت من نفب لكا ليهيا. وبعد معركة وحقل الصخوره التى غلب 
00 اسرائيل أمام عبيد داود (المرترقة) (صموئيل الثاني ١‏ 11 


ا الخرب طويلة بدن بعتا شاول 8 بعتا داود 5 5 ا وققل اتنا من 
رؤساء العصابة ابن شاول وأتيا برأسه إلى داود (4 - 8). فقطع داود أيدي 


مرا 





الرسولين وارجلهما وعلق الرَجل ين (5 - )١١‏ وبعد مقتل ابن 0 
اوه ملك اسرائيل وبهوذا (» - 4) وأستقر في أورشيم على الح 
ملكتين. وأضبيحت أورشليم مد ينة تاؤود, آه - ت- 0 
انتصر ذاود: سيّد الحرب؛ فى معارك عديدة ووكان يتزايد متعظماً 
والربٌ إل اجنود معه) زه 7 ,)١١‏ 
بي عليه أن يوسن وارثا للعرش ب اقتو قر ر له ذلك إذ أخذ ويششبع» زوجة 
أوريًا لمشي ع الحن كر ردقه بور عا وإتخلاصا. و(حيلت المرأة» 11 مغ 
وتخلص داود من زوجها بأن أرسله يموت في الحرب» وكتب إلى يوآبء 
أجل رجاله -- ااجعلوا أوريًا فى و سحوله الخرب الشديدة؛ وأرجعوا ل ورائه 
قيُضر ب و غوات لا اال م د الم وهكدا دلد شاعينات: 
هذا هر اد الأول الذي كان يولعن ول عرد ) انسبه إلى يسوع. 
[ْ وهذة التلقيقية القاتلة قد ألقت ثقلها على تاريخ المسيحية حتى أيامنا 
هرلة, 
هذا القسير 0 ضوع قبل ل شمى عه تسير الأنجيل الأول 
الذي مكل من تعليم بولس. 0 بالنسبة إلى بولسء هي إنجاز 
فو أقيد الله التي وعد بها ١‏ سرائيل: اليم تبش ركم أن الوعد الذي ضار 
لذبانا قل عحقارة لناء نسحن أولادهم إذ أقام يسو ع على ماهو مكتوبٌ فى ِ 
المزمور الثاني » (أعمال الرسل 15 - 7ت 1 : 
ويوضّح بولس: وإن إله هذ الشعبء اسرائيل؛ قد اخخار آباءنا.... وأقام 
لهم داود ملكا” وشهد هذه الشهادة بداود: اوجدتٌ داود؛ على سب 
قلبي؛ وهو سيعمل بكشيئتى كلياة (أعمال الرشسيل ١ - ١7‏ 80م 


ثرا 





إن سفري صموئيل وسفر الملوك الأول أرتنا ما تلك المشيعة وكيف 
0 

سوف تُلقَى هذه القرابة السلفية ثقلها على كل تاريخ الكنيسة منذ 
بولس. ويستند بولس في أعمال الرسل ١7(‏ - )»من أجل يسوع 
ل ليبوعة أشعيا زده ‏ م 1 ى التجكة مواعيدي لداوه الخباذقةن 
سيو ضح لوقا بعده: (متغطية الرث الآله عرش داود أبيه] (لوقا -١‏ 
ا" 

هذا التقليد القديم يقوم على اختيار حاسم: اختيار لاهوت السيطرة. 
وهو لابميّر حياة داود وحدها كما روتها لنا التوراة وأيضاً بعضٌ المزامير 
التي تسب إليه. وجديد بالذكر أن تعظيم قوة «المشياه يَرجع إلى المزامير 
المنسوية إلى 5 (المسياني) ذاوة: ولاسيما المزهور ١1١٠‏ - تشيد العَوَةٍ 
والصلط + ١‏ 0 بأوضح معنى : ١أَضِعٌ‏ أعداءك موخلناً لقذميك.. ملا 
جدعا أ وكيا ا . سححق رؤوسهاء إن هذه القصيدة الملحمية التي عي 

صموئيل تُظهر أن الأمر ليس أُمرَ استعارات. 

النصوص التي استشهدنا يها ليست سوى أمئلة نزرة بين الكثير غيرها 
ما يزخر بها العهدٌ القديم دون أن يكون ممكبا النظر إليها كاستعارات. إنها 
ماتزال تلح اليوم لتبرير السياسات2"0. فكيف يجوز لها أن ترد بين 
ا ا ليحي إالاحاقي' الأنكاء والا ياه 

كيف يمكن لهذا الإله الدموي والقبلي أن يكون منيلاً لآب الذي 
ييتهل إليه يسوع: وكيف يمكن أن يُعتر منفذوه الوحشيون؛ كداود مغلا 
رؤاداً ليسوع؟ رع ذلك قبرعاية بولسء موق أول اميل 4 صِيم هذآأ 
الاتصال الذي لا يحتف 





0 إن تللل الغروات واللذابيخ و غتياب الأراضي تن السكات الأضلبين روذج أصلي شيع 
الابترازات الاستعمارية باسم الله. 


١ 






كان الشغل الشاغل لبولس هو إدراج ع يسوج في التاريخ ل 
لم يحمل إليه جديذاء وإنا حمل إليه خماعة يشر يها من ة بل: اليم رد 
دا المشنا الملحى لافى ذريّة داود». 

هذه الممائلة يبن يسوع و(امشيا؛ اسرائيل يقود بالضرورة إلى لق 
مزدوجة (من بولس إلى أيامنا). 

عتدما يعلن يولس «فليس, بعك يهودى ولا يوتائى» ليس عبد ولا لملا 
ليس ذكر وأنثى» (رسالة إلى أهل غلاطية 8-٠‏ 48 ورسالة إلى أهل روية 
)١5 - ١٠‏ إن هذه العبارة الرفيعة يناقضها تغليمه العملى. 

إذا كاثت القضية قضية تأكيده: «قليس بعد يهودي ولا يوناني ]1 
فإليك تأكيده الأكثر جذرية عن أفضلية اليبهودي: «اغإني يبت أود لو 
أكون أنا نفسي محروماً من |/ لمسيح لأجل إخوتي ذوي قرياي حسب 
الجسدء فهم اسرائيليون لهم 7 واخحِدٌ .والعهود والناموس والعبادة 
والمواعيد+ ولهم أيضاً الآباء» ومنهم المسيح يحسب الجسد الذي هو 
قوق كل شى ع] إلة عبار[ إلى الدهورا! (رسالة إلى أهل رقفية 5253© د 
م 

لقيد عيديًا إذك: في استمرار العهد الدع مع مع يهودية بولس, , الصلّحة 
هذهء غدنا إلى ايهودةء إلى إله القوة. هذا الإله يستقبا ل (اليهودي أ ل 
واليوناتي بعد ذلك» (رسالة إلى اهل رومية )١5 1-5١‏ شريغلة أن يقبل 
بالتصوّر اليهودي لله وأن يقبل ياصييان* سم ح بولس الذي يجعل من يسو 
حاتمة التاريخ؛ ليكوّن اسرائيل المقرفية.. بقيتها الحقيقية (رسالة إلى أهل 
ويه / 29 عر 

هل المقصود. تحرير العبيد؟ «فليستمدٌ كل واحد على الحالة التي دُعي 
فيها, أذّعيتٌ وأثتّ عبد؟ فل ييقك للق حفن إن ليم را أن تثال 
الحريّة؛ فاستفد بالحريٌ من وضعك» (رسالة بولس الأولى إلى أهل كورتة 


١ث‎ 





«؟ عبة 49 وأبها العييك أطيعوا سات البشر بخوفك ووجلء وفي سلامة 
القلبء كطاعتكم للمسيحة (رسالة إلى أهل أفسس 5 8). 

وللخضم ع العبيك لسادتهم؛ وأن يكونوا في كل شيءٍ شُرضين. 0 
يكوتوأ قي كل شيءٍ قخراً لتغليم الله مخاضناء (وسالة بولس إلى تياس 
؟ -8). 

اما لاد قبطني سمو شرع تم ولاق اممو لخر مخرارا. ا 

ليس الرجل من المرأة» بل المرأة من الرجل: وفي الواقع لم يُخلق ار 
3 لمرأة بل المرأة لأجل الرجل». (رسالة القديس بولس الأولى إلى 
هل عرق ١1-مدق؟‏ 

ومن هذا التفاوت اللاهوتي بع ننيجة عملية: (أيها النساء الخضعنٌ 
لرجالكنَة (رسالة القديس يولس إلى أهل المشسن» قد 2د 99 وإلى 
الكوليسين 7 - .)١4‏ (إني لأأبيح للمرأة أن تُعلم ولا أن تسلط على 
الرجل؛ بل عليها أن تلرم الفتمعة (رسالة القديس بولس الأولى إلى 
تيم وثاوس .)١7-‏ اافي ضوع كامل» (5 ب :)١1‏ افلتصمت التسباحٌ 
في الجماعات» «الرسالة الأولى إلى أهل كورتتة ١4‏ - 84 . والأولى إلى 
تيموثاوس ” - .)١5‏ «فإن لم قط فلتقصٌ شعدهان (الأولى إلى أهل 
06 1-1). ا , على نحو رائع: هو القائم في صورة 

.. وضع نفسه (زسالة إلى أهل فيليبي ؟ 5 - 8) لكنه بشر بمجيثه 

0 وكأنه مجىء داود جديدٍ محتصر: وأنه لايد أن ملك إلى أن يضع 
جَميع أعدائه تحت قدميه؛ (رسالة إلى أهل كورنتة 5 ١‏ 5 75). وهو يرجع 
هنا إلى مؤهور ذاوذ و للضي وسظلم المزة ة اتربيية التى لاهوادة فيها: 
١الرثٌ‏ ب يحطم في يوم رجزة ملو كا: ايل نضا أركيةا واسعة» سحق 
رؤوسهاه (المزامير ١١١‏ -5--1). 

كيف يمكن التوفيق بين هذه الشراسة ويين نشيد المحبة البديع في 


ىا 


الرسالة الأولى إلى أهل كورنتة ١ - ١69‏ 0 

إن المذابح وشريعة 5 الثل» شريعة الثآر مبدرةٌ ملفا عدل بولشس ها هي 
مبررة في العهد القديم. فهذا الإله وينتقمة (الرسالة الثانية إلى أهل 
وي 2" سا)» كما ينتقم في العهد القديم؛ ويُضيف في هذه 
الرسالة: (إنه من العذل غند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايفرنكم؛ (؟ 
< اه من الصعب أن نتعّف في هذا الإله له على إله «العظاتٍ غلى 
الجبل4: إلا إذا رأينا في أنحبة تام «شريغة المثل» وفى يسوع وارثاً لداوذ؛ 
اسك الخرب. 

52 هل]* رُ الكلام هنا على التاريخ أو الماضي: لقد حدّد نص بولس 
الأعهوت السيطرة» فركةه يكليته وكاب التعليع الديني) لسية ؟5 ١‏ 
استناداً | لد بولس»: وأوضح الكتاب» «المتاضعون للسلطة يترون أن 
رؤسائهم مارم لي اللهه. 

2 قفي 5 كانون 0 5 دعا الأساقفة 0 فى 
رسالة رعوية؛ الكائوليك إلى السير وراء الفوهررء #إن زعيم الرايخ 
ومستشاره 53 2 في الوفت اتاب تهافت البلشفية ٠‏ فلاركا الا ساقفة 
الألمان “بن و : 0 5 الرايخ فى كقاحفة تهت الوسائل 

لعرق 5-5 ويقر 3 هتلر يتشهلك ا ا لكنه ايده ا 
7 0 وعها 37 البابا “الي 0 عشر في 008 حتى إن 
1 





وفي أسبانياء في عهد قرانكوء رأ .الكردينال رئيس الأساقفة في 
حرب. فراتكو ضيد الجمهورية: وصليبية حقيقية من أجل الديانة 
الكاثوليكية. إنداء 71 تشرين الثاني 135), 

وكمةا زمالة امتداعية من جميع الأساقفة الأسبان اعولية فرائكر أمام 
عيوان العالم كلة. ويشرح رئيس 55 اسبانيا رسالة أب ا ١‏ 
بقوله: وار الجماعية.. التى مُثل رسيا كتيسة اسبائياء غخاطيت 
الكنيسة الجامعة]. 1 

وكدلك. كان اله فى فرنساة بالنسية إلى «بيتان)!فمئدك ١5‏ تشرين 
العائئ ‏ +6542 أعلن ا أساقفة والغول4: بحسب التقليد الخالص 
للبولسية السياسية: «هذا الزعيي؛ وهيه اللهء للوطن؛؛ وفى 55 كانون 
الأول: (بيتان هو فرتساء وفرنسا عي بيعانة. وفي ه١1‏ كانون الثاني 
5+ في المنطقة احملة وق 0 و 
ماغدا .رئيس أسافقة تولوز | لقف ساليج د“5عا" الشعت نسي حي إل 
التعاوت مع السلطة: «نحن نعلن لاصتا الكامل تحر | 7 القائمة 
ليكومة فرنسا ونطلب إلى المؤمنين أن يُحافظوا على هذه الروح4..- اوأن 
يتعاو نوا معها دول وخلة, 

إن لاأهوت السيطرة البولسي مايزال يُلهم اليوم الإغادة الملكية 
لسياسة روه١‏ ضد ائفتاح الفاتيكان الغاني. وكتابٌ التعليم الديتي لسئة 
١‏ يصلح تايا نظريا لهذة الممارسة العملية الحافظةه. 0 
بلعة ثائية للتعليم الديني للقديس «ابي الخامس (الذي كله ايقن 
ليتبغر): زعو التعليم الذي البق عن مجمع اترانته (ه4ه١ا‏ - 
5ت 31 الناء اءاالإصضلا ح الديني المجاد: يقول كات التعليم 0 
59 فإن. مجمع ترانت» يشكل مثللة. . ا مد الطراز 


كيكتهر للعقيدة الس 











وبالروح تنفسها) رفح احترام النغرام القائمع فان إدانة روما للاهوت 
التحوّر من قبل الكارديئال لاراتز جر ةع شٍ ان لشرين الثاني قر أ 00 
بشهرين. إعلان #اسانتافي) )و7 شباط 5 أإ) حيث صوّح أيذيو لو جيو 
يان والخابرات المركزية الأمريكية (الاقتراحم 7): إن سياسة الولايات 
المتحدة الخار جية يحبا أن تياش: مواجهة لاهو ت التحورة. 
إن الحلف المقدس المعقود بين ريغان والفاتيكان فى حزيران 9و١‏ 
والذي كشفت عنه في الولايات المتحدة مجلة تابم» والذي أكده روتالد 
ريغا نفسه في عقايلة جين بها أجلة الكائو ليكية الإيطالية #بانوراماة شي 
أآذار *153غ يمتدٌ من أ بريكا اللاتينية إلى بولونيا. ضرح ريغان: كان 
البابا دا عون 1 تنخ ؛ جاسم لدعم حركة التضامن في بولونيا. وفك وجدناء 
هو وأناء القاسم المشترك بين الولايات المنحدة والفاتيكان بالنظر إلى وحدةٌ 
مُثلنا العليا. 
والحق أن هذه السياسة الاميراظورية م قبل روما تعانزي إخفاقات 
مدوّية في ساحات القتال الذأكبر حساسية بالنسبة إلى وجات بول الثاني : 
85 بولونيا وفي إيطاليا. في بولوتياء | الدولارات ولا المبار كات حتبت 
اليشقاليان اتهيار السلظة السبياسية. لكتينة تطابقت؛ مع .ذلك خلال 
قروت؟ 2 الأمة. وفي إيطالياء : نع التفلنبات: الصبريحة من البابا التي 
تُلزْم الأساقفق في لااة ١غ‏ ل بجعل الكاثوليك يصوتون للدممو قراطية 
المسيحيّة)؛ لم تمنع الانهيار الكلي؛ في الانتخابات التالية للحرب الديني 
الذي حكم منذ نحو نصف قرن. 
شدة الإخحفاقات لتدخل الكيقية فى السياشتة 0 تمبع القاتيكان عن 
حبر ينكد شي ارق مي نه الأول والوحنيذ الله ف يجنا : 
لاهوت التحوّر وقية البؤس في هايتى. 
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وذلك مثلما أعرب البابا عن توقه إلى الدكتاتوريات العسكرية خين 
علب 2 مد ديتى لفرانكو الأستاذ فى منعهيك الأو يوس دبي ااء أيسكريقا 
دي بالاغويره: أو حين وجّه إلى جلاد تشيلي, الجنرال «تينوشيه» مبا ركته 
الرسولية الخاصة التي نُشرت في الصحيفة التشيلية (ميركوروة في 7١‏ آذار 
18 ْ ْ 

ولسنا هنا .بازاع بعض الشوائبء: لكنها النتيجة المذهيية الصارمة 
للذعرت: السيظرة: الذي ساغه الأول :مرة القديى نولش فى .عقابل رسال 
يسوع الحرّرة. 1 

هذه الغودة الفظة للاهوت السيطرة الندى أثلنا مجممٌ الفاتيكان الثاني 
بأئه سوف ينتهيء تميزت بأعمال التفتيش الجديد. 

إن لاهوتى التحور الكبير ليوتاردو بوفه أجبرته الإدارة البابويّة على 
ا ولكي يُتابع عبمله بروح الفاتيكان الثاني وروح ميدلان: الخيار 

لأثير من أجإا ل الققراء أَرَعَعَ على الاستقالة. 

في 4 تترين لكل استدعىي الأنتقن #رويزة التق سات 
كر يسحعو بال عن عن كازام . قي مقاطعة امن الكسيله من قبل 
القاصد الرسولى ابريجيون| الذى طلت مته أن يُوقع طلب استقالة. 
وكانت خطيثته الكبرئ أنه داقع عن الهنود والفلاخين الفقراء؛ باسم 
اهوت التحرّر الذي كان مقوّره في مو تمر وميدلان» الأسققي في حين أن 
الفاتيكان وفع ضدهم اتفاقاً ضع حكومة المكسيلك. القمعية: كما هدّدة 


كبار ملاكي المنطقة بالموت وطالبوا يإعفائه: وكما فعلوا بسلفه الشهير 


ابارتولز كيخ دي لاس كازاسة حامي الهنود؛ قبل أربعة قرو ل. 
وفي كانون الثاني صقة 1 داع دور القت ايفره #غايون ليُعفى هن 


متكسية 1 بالرغم عن احتجاج العديك سن الأساققد واللاهوتيين: في فى العالم 
بأضره ومن مثات آلاف الكاثوليك الفرنسيين امختلفي الإيمان الذين 


١ اريار‎ 


وتوا الام ل في انفتاح الفاتيكان الثائي على العالم. 

يعفر للأسقف #غايوةانه عصى تعليمات روما عندها رقض فى سبة 
8 ١غ‏ أن يُشارك في قبول القنبلة النووية؛ وأيضاً لأنه غارب بامستوار 
جميع أتواع القصل والاستبعاد. وبعد توييخ من الناطق ياسم الأسقفية مع 


3 


موافقة تمل الأصولية الفاتيكانية: فى فسا الكاردينال «لسعيجرة (معلما 
عر الكارذيتال «تروجيلوة حيال أسقفية أمريكا اللاتينية) فرض عليه متقذ 
الحكم الاستقالة. 

فكذا يتأكدء كردٌ فعل على آمال الفاتيكان الثاتى؛ الخيار الأثير من 
الباب والإرادة البابوية في روماء الخيار إلى جانب الأغنياء والأقوياء. 


قرا 








بيان تفصيلي بأعمال روجيه غارودي 


اولا ‏ أعمال روجيه غارودي 

المصاقر الفرنسية للإشتراكية العلمية, دار الأمس واليوم 1545 تُرجم إلى 
البولونية .والألماثية واليايانية. 

الله قد مات. دراسة خول هيغل. المطبوغات الجامعية الفرنسية. تُرجم إلى 

الألمانية والإسبانية (الارجتتين) والبرتغالية 0 

ع فكر هيغل. ذار بورداس. ترجم إلى الإسبائية واليرتغالية والالبائية 

ى كارل بار كس.ن. دار ممعي 1سا 50" ترج إلى إاحخلى قشر لغية ” التشبكية 
الرومانيق الانكليزية (الولايات المتحدة). الهنغارية؛ البرتغالية (البرازيل)» 
الإسيائية (المكسيك): الالمانية» اليونانية» الإيطالية» اليوغسلافية والعربية 
(لبتان). (أعيد طبعه في فرنسا في ١7+‏ وقي 77؟٠).‏ 
؟ ‏ مشكلات الماركسية. 

النظرية المادية للمعرقة. المطبوعات الجامعية الفرئسية +5و١,‏ تُرجم إلى 
التشيكية والروسية واليابانية والألمانية. 

5 اسخرية. المطبوعات الااجتماعية فم ةر تر جم إلى الرومانية والبونائية 
والسلوفاكية والالمانية والبلغارية والإسيائية ( كوبا) والفيتنامية. 

- آفاق الإنسان. المطبوعات الجامعية الفرنسية .١4+١‏ تُرجم إلى العربية 
والإيطالية والإسيائية (الأرجنتين) واليولونية والبرتغالية (البرازيل) الطبعة 
الفرنسية الرابعة في 1514. 


: ا 7 القرن 3 7“ دار بلول ا" يرجم إلى الترويجية 
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والانكليزية (الولايات المنحدة وانكلترا/ والتركية والتشيكية والألمانية والإسبانية 
واليابانية والرومائية. 

من أجل عموذج فرنسي للاشترا كية. غاليماو 151/8. 

دغل يمكن للمرء أن يحون ع اليوغ. مطبوعات غراسيه 1158. 2 سح 
إلى الإسبانية والأمانية والبرتغالية والإيطالية والضربية. 

د عنعطفق. الاشتراكية الكبير. هار غعاليماز :35 :١‏ تُرجم إلى اثنتي عشرة 
لغة: الألمانية. الصرميةء البرتغالية, الانكليرية؛ السلوفينيةء التركية» السويدية؛ 
اليابانية» الأسبانية» اليونانية وال يطالية. 

الماء و كدبية والوجودية. ذار بلون 07 ترجخم إلى الألمانية والإسبانية 3 
(الأرجنتين) وألبرا تغالة (البر أ زيل) هو واليابائية والإنكليزية (الولايات المتحدة الأمريكية: 

أسفلة موجهة إلى سارتر. مطبوعات وكلارتيهة .111 ترجم إلى الهنغارية 
والروسية. 

١‏ 3 العافت : قاناء | الير 

7 براح فك قأاءء أسخرية المعلقة: قايار ةا ترجم إلى الإيطالية و تغاله 
(البرازيل). 

.2 الحقيقة التامة, غراسيه يق 1 كر جم ل الإيطالية والالمانية والسلوقا كية 
والبرتغالية (البرازيل) والإسبانية (فترويلا) والاتكليزية (نيوبورك) والهولددية 
والقنلندية والسويدية واليونانية والصربية. 

. _950 (تاريخ مقتضصب للاتحاد السوفياتى). مطبوعا فزمن الكرزة 54و 
# ي الدين. 

3 الكيسة والشيوعية والمسيحيول. المطبو عات الأجتماعية اا 0" يرجم إلى 
البولونية والهنغارية والسلوفاكية والروسية. 

- من الخيرم إلى الخوار. «بلوث» ه+4:: تُرجم إلى عشر لغات: الالمانية 
والهولندية والانكليزية (الولايات المتحدة وانكلترام) والتشيكية والإسبانية 
والبرتغالية. (البرازيل) والبولوتية واليابانية (المقدمة الالمانية للاب كارل كاهتر). 


١55 


اقلحكوق حتمية التاريخ, لشو قز البروتستانتي للخراسات» جلي لاع 
- الأسلام الحي. دار الكتاب. الجرائر دزو ا, 
أصوليات, مطبوعاث بير بيلفون. تُرجم إلى العربية والتركية والإسيانية 


ا 

هل نحن بسياجة إلى الله. مقدمة بقلم الراهب سير, مطبوعات: وديكليه 
دي بروارة ؟144. ترجم إلى الإسبائية والهولندية. 
4 - الاأخلاق. 

- المار كسبية والأحلاق. المطيوعات الاجتماعية برقو تُرجم إلى البولونية 
الإ يطالية. 

ما الاتلاق المار كسية. المطبوعات الاجتماعية ++414 ترجم إلى اللإسيانية 

| إأنبى أل عاتم 

كو 0 
والتنهارج ااانه 0 05-85 
وغل الخال 

متساو أراغون: من السريالية إلى العالم الواقعي. غاليمار 1511. ترجم إلى 
الهتغارية. من أجا ل واقعية للقرن 0 ن. فراسة عن فيرتات ليحيه غراسيه /131. 

. واقعية بلا ضفاف. دار بلون .١514‏ ترجم إلى ثلاث عشرة لغة: البولونية 
والهتغارية واليونانية . والإسبائية (الأرجتسين وكويام والهزائدية والتشيكية 
لويس اراغون). 

- لنرقص حياتنا مطبوغات وسونية .١+7+‏ ترجم إلى الإيطالية والبرتغالية 
والهولئدية والإسبائية والفارسية واليونائية (مقدمة موريس يبيسجار). 

د 5-2 عفلة م بالمستقيل. مطبوغات إسكير ان عقيف 394 1. 

ِ- الجامع: غرأة الزسلام. مطيبو عات جغوار) باريس قار طبع باللغات 


١ 





القلات الفرنسية و العريية والاعليزية, شال 
5ه حوار الخضارات. 


| 1 أ 


الإسهام التاريخي للحصارة العريية الاسلامية. 


0 
لف "5 
: دك" 7 رجحم ا 
| 3 
أأنهر بحل , 


95 المشكلة العليةي مطبوعات سشعيم 453411 م 


' 00 زآاع ||] بس 
رم إلى التشيكية وال يطالية 

والضربية والبرتغالية (البرازيل) و الألمانية نية والهنغارية واليابانية. 
مرح أجل وار أحضا راث مطبوعات. دينويل: ترجم إلى العربية والتركية 


والإسيائية وال يطالية والبرتعا تغالمة والألمانية. 


الع : 1 ةلا نه عه ع ب 
- كيف يبح الإنسان انساتيا. مصبو عات اقريقيا الكابة ننه 
1 ماه : 0 ا وال يها 
وععنوث الإسلدام. جيبو خاب سوي موا يحم | الغر بية و الم تعاليف 
0 
0 2 
ا امنا الأياني + اا اننة مأك قنة وال ااية 
ا : أ م 
) برازيل) وال'ندونيسسية والإسبانية اص اشيية وألا لمانية. 
3 
١ 5‏ اا | عراب فأن ٠:‏ 0 د ]| ١‏ 7 دأانائنة 
ب الاشر ا له اع يان فحلبة السة تنا ندر ا في اه كر سب 2 قير ابد 3 ست 
والإيطالية. 


1 


- فلسهين ارضص الرسالات الزلهية. مطبيوعات االباترو س8 اريم تشقن 


جم إلى العربية ,والإنسسآنية. والإيظالية. 


االاصلكة في 


١‏ ى الغرب: قرطية إحديي عو أحبسم الفكر غ مطيوعات هار مات 
“قري إأاء تر تم ل الرسبانية. 


أبحاث حول ابتكار مستقيل ذي وجه إنساني 


[ ٌّ 56 : 1 امل هوم 
استهادة الاملء مجحب قيات غْرا ممع 2151901 ار تيم إلى الهو لندية و البر تغالية 
|| | ِ-ِ 03 اع دجم جد 

واليطالية وألا سبانية و اليو نانية. 


اليا ر. مطيوعات رقمر لافون يا 1 ترجم لي ! لذن شائية : الإسبانية (كتز وياد 
واسبانا)ة الهو لتديةع الإتكليز - الإيطالية, البرتها : اليف يه 


السو يذ و اليو نانية. 
95 مشر فاع الأملء مظيوغات رفير لاهو “11 كر جم إلى الا يطالية 
| - جح | بع 35 3 
و البر تغالية اك مببائية و ألا لمانية 


ماقولك بما أنا؟ رفاية. مظبوعات سوك ارلاة 1. رجحم إلى. البرتغالية 
والعربية والإيطالية والهولددية والألمانية. 
- عها الرجال: مطبوعات روير لافون. ترجم إلى الإيطالية والإسبانية والفنلندية 
واليونانية والبرتغالية (البرتغال والبرازيل) والالمانية والهوائدية واليابائية والصم 


نداء إلى الأحياع. فطبو عات سوق لاا :كرحم إلى الألمائية والد لدامار كية 
والبرتغالية والإسبائية والإيطالية والغربية والتركية .والكاتلانية 


- ماتزال في الوقت. عتسع للعيش.. مطبوغات سفوك :1584. تُرجم إلى 
البرتغالية (ليشيونه والبرازيل). 


- هن أجل | مجع المرأة. مطيوعات أليان ميشيل 5-. ترجم البر تغالية 
لعرنية والألانية. والإسبانية. 


ث تسة القرك العشرين.. ف تبمية رويك غارودي الفلسقية, مطبوعات 
توغى» باريس «مه١.‏ ترجم إلى الإسيانية إمذريلد) مقدمة الأب «شيئوة 
باللغات: الثلاث: الفرنسية والعربية والاتجليزية. 


فى معاكسة الليل (قصيدة). مقدمة «صلاح ستيعيةة. مطيوعات لين 


8 
ع 


لوزان 419 1, 


أي القرت وعنيدا ومذاكرات». 


: بوعات رويير لافون باريس 
كش اء ٠‏ ترجم إلى الإسبانية. 


ىك لل أبن نذهص؟. مطيوعات ميسميكة رةه يار يب 


ققاء تُرجم إلى الألمانية 
- حفار القبور. مطبوعات ارشيبيل باريس ١55‏ 


ثانياً: دراسات حول أعمال روجيه غارودي 
8 في فرنسا 


ل نب كويتيه: مسي حيو لا وهار كسيوك. خوار مع روجيه غارودي فشك ف 


١ م8‎ 





و د اناقل 

كوربمو كويولى: التعددية والحوار فى فكر غارودي (اطروحة فلسفية)» 
جامعة ليتشى +17 د لقا 

دنم مانغران: روجيه غارودي و مشكلة الحرية. كلية الاجتماع شي 
ترانت 4و1 

فرانسيسكا برانزيغالي: علم الجمال لدى غارودي (أطروحة) جامعة 
بادو 54ل 

- ايتالوا ليني: رش ححية غارودي: هار كسىي هن العرك العشر ين (أطروحة) 
جامعة بيثر 14ة١.‏ 
جامعة لاتيرائيسيسء روها 1394 
٠‏ في البرتغال 

عه قاد برانكو: حوار لح روحعيةد غارودي. ليشبوئة 115 

موتدجيان: المثرة غاروذي, مطيوعات أكاديمية العلوعئ موسكو 1و ]. 
2ه في يوغسلافيا 

- زدرافكو بع الى تسشاك” اليه غارودي اله لقلسقية. معطم عات سلوقو؛ بلغراد 


نشينة 1د 


٠‏ في زائير 
الا مياتييوا: الأسس الفلسفية لاشتراكية روجيه غارودي من أجل إعادة 
النظر فى الإشتراكية الافريقية (اطروحة). جامعة لوبوفياشي ؟148: 


الفهرس 


فقدمة : حقيقة التبوءة ا 170559795500 .009 
مدخل: صلاة لراحة الانحطاط . 0 1 ز [ 1 060000000017 
١‏ حرب بين الإسلام والغرب؟ :59995595 ار 
يسوع المسيح نيع من انبياء الإسللام .. ا 1 
التطرف الإسلامي .مرض الإسلام 8 211«111 
؟ عرب بين الأطراة والإهاف ...عم تددن ة..... ١‏ 
هل الإيمان أَفِيون أم مي 5 لمش فاق فرق ف قر فم ةك أ 
| 3 جح ]1 ة|إانى ةث 100 1 
العايات الاخيرة والغايات قبل الاخخيرةٌ: ابر ف شيعيو سن مع يسوع؟ 5*1 
هل هات مار كس ؟ دمع احا دالو عم مه إ أ ء ممم عمد دقفو وز 
 '""‏ حراب بين وحدائية السوق والمعنى رة جاوالم ره ل د امي اليا 
ما وحدانية السوق؟ 0 آذ 0 
وسائل الإعلام واللامعنى ا 112213 اسهد طلم جا اط ملد ل كد ا ام 
العف الأغر للعالج ... .. / 
7 اع 8ه هد هر اه هاس ع ل داش شاط شا شاش هداس اشاس ضاس ساس " 1 
تمَوّل الغردب م عأعاى ماه ورماداتك داه 23 يا ل ل ب 0ك ا 
2 إلى اي إله نحن محتاجون؟ كج ايد ار ب ا ات ا 
الزيمان والعقيدة لفقم 2 رق 2 ك2 اقح سد حم ود يد معت بع جد ود جو لد ب بإ 1101 





ْ الله الذي صار إنسانا؟ حص يبعا وتسم ا ١‏ 


الأسطورة والتاريخ: من الإيقونة إلى الوثن 1 

تصريف كلمة الله , وكا 8 3ه 2 فهر د رد وردية و١ ١‏ 

تاريخ الإنسانية المقدس ..... وال و كج اللداء مه د 17 
ه ‏ الإله الذي لايكف عن الخلق مح ا ا ع ا 

أليس من فنّ سوى الفنّ المقدس؟ ما واد 1010 
خاتقة: الإنسان إلهُ في طور إزهاره ل 1 ْ 
ملحقات: رج 1 ممما قيعة همه وه ود مع بفنية عه :21 

0 هل توجد أدلةٌ على وجود الله؟‎ . ١ 

؟ ‏ لاهوت القرن العشرين وحوار الحضارات ل عم د 2 1 ا 

مسيح القديس بولس هل هو يسوع؟ ونون بيد جاو جا 017 ش 

هل هناك اتصال بين العهد القدي والعهد الجديد؟ ب 
أغمال روجيه غارودي ااا | 


متت 0 يي 





